
 الفصل السادس

التحفظات على المعاهدات
 مقدمة  -ألف

ـــا الخامســـة والأربعـــين ( -٦٧ )، ١٩٩٣قـــررت اللجنـــة، في دور
إدراج موضــــــوع "القــــــانون والممارســــــة المتعلقــــــان بالتحفظــــــات علــــــى 

ــــا السادســــة  )١٩٧(المعاهــــدات" في برنــــامج عملهــــا وقامــــت، في دور
ا )، بتعيـــين الســـيد آلان بيليـــه مقـــرراً خاصـــاً لهـــذ١٩٩٤والأربعـــين (

 .)١٩٨(الموضوع
ـــــــا الســـــــابعة والأربعـــــــين  -٦٨ وفي أعقـــــــاب نظـــــــر اللجنـــــــة، في دور

، لخـــــص )١٩٩()، في التقريـــــر الأول المقـــــدم مـــــن المقـــــرر الخـــــاص١٩٩٥(
المقــرر الخـــاص الاســتنتاجات الـــتي تم التوصــل إليهـــا، بمــا في ذلـــك تغيـــير 
عنـوان الموضــوع ليكـون "التحفظــات علـى المعاهــدات"؛ والشـكل الــذي 

ــا وهــو دليــل ممارســـة ســتتخذه  نتــائج الدراســة الــتي ســيتم الاضــطلاع 
ـا عمـل اللجنـة  فيما يتصل بالتحفظات؛ والمرونة الـتي ينبغـي أن يتسـم 
بشـــأن الموضـــوع؛ وتوافـــق الآراء في اللجنـــة بشـــأن عـــدم تغيـــير الأحكـــام 

، ١٩٧٨، واتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ذات الصلة من اتفاقية فيينـا لعـام 
لقــانون المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا  واتفاقيــة فيينــا

ـ "اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام بـــيلـــي  بـــين المنظمـــات الدوليـــة (المشـــار إليهـــا فيمـــا
. وتشــكل هـــذه الاســـتنتاجات، في نظــر اللجنـــة، نتـــائج )٢٠٠()"١٩٨٦

  ٩المـؤرخ  ٤٨/٣١الدراسة الأولية التي طلبتها الجمعية العامة في قراريهـا 
كــــــــــــــــانون   ٩المــــــــــــــــؤرخ  ٤٩/٥١و ١٩٩٣/ديســــــــــــــــمبر كــــــــــــــــانون الأول
. أمـــا دليـــل الممارســـة فســـيتخذ شـــكل مشـــروع ١٩٩٤الأول/ديســـمبر 

مبادئ توجيهية مصحوبة بتعليقات، وستساعد هذه المبـادئ التوجيهيـة 
ــــا، عنــــد الضــــرورة،  ــــة في الممارســــة وســــترفق  الــــدول والمنظمــــات الدولي

مقـرر الخـاص، وفقـاً أحكام نموذجية. وفي نفس الدورة، أذنت اللجنـة لل
، بأن يعد استبياناً مفصلاً عن التحفظات علـى )٢٠١(لممارستها السابقة

المعاهدات من أجل الوقوف على ممارسات الـدول والمنظمـات الدوليـة، 
ولا ســيما تلــك الــتي تعمــل وديعــة لاتفاقيــات متعــددة الأطــراف، وعلــى 

إلى  . وأرســـلت الأمانـــة العامـــة الاســـتبيان)٢٠٢(مـــا تواجهـــه مـــن مشـــاكل
 ٥٠/٤٥الجهـــات المعنيـــة. وأحاطـــت الجمعيـــة العامـــة علمـــاً، في قرارهـــا 

، باســـــــتنتاجات اللجنـــــــة ١٩٩٥ ديســـــــمبر كـــــــانون الأول/  ١١المـــــــؤرخ 
__________ 

كــانون الأول/   ٩المــؤرخ  ٤٨/٣١أيـدت الجمعيــة العامــة، في قرارهـا )١٩٧(
، قرار اللجنة.١٩٩٣ديسمبر 

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٩٤حولية )١٩٨( .٣٨١، ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ١٩٩٥حولية )١٩٩(  .، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة )٢٠٠( .٤٨٧المرجع نفسه، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٨٣حولية انظر )٢٠١( .٢٨٦، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٩٥حولية انظر )٢٠٢( . ٤٨٩، ا

ويرد الاستبيانان الموجهان إلى الدول الأعضاء وإلى المنظمات الدولية في 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ١٩٩٦حولية  ، و ، ا

المرفقان الثاني والثالث.

ودعت اللجنة إلى مواصلة أعمالها حسـب الـنهج المبـين في تقريرهـا كمـا 
 .)٢٠٣(دعت الدول إلى الرد على الاستبيان

 الثامنــــــــة والأربعــــــــينهــــــــايدورتفي  ،علــــــــى اللجنــــــــة رضوعــــــــ -٦٩
المقــدم مــن ، التقريــر الثــاني )١٩٩٧(التاســعة والأربعــين ) و ١٩٩٦(
مشـــروع قـــرار عـــن التحفظـــات ، وكـــان مرفقـــاً بـــه )٢٠٤(لمقـــرر الخـــاصا

، بمـــا فيهـــا معاهـــدات الأطـــرافالمتعـــددة  الشـــارعة علـــى المعاهـــدات
النظر من أجل توجيه  العامةلجمعية للعرض على احقوق الإنسان، 

. وفي )٢٠٥(نـــب القانونيـــة للمســـألة وتوضـــيح هـــذه الجوانـــبإلى الجوا
استنتاجات أولية اللجنة  )، اعتمدت١٩٩٧الدورة الأخيرة منهما (

بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات الشــارعة المتعــددة الأطــراف، بمــا 
الجمعيـــة العامــــة  وأحاطــــت. )٢٠٦(فيهـــا معاهـــدات حقــــوق الإنســـان

الأول/ديســـــــمبر  كـــــــانون  ١٥المـــــــؤرخ  ٥٢/١٥٦في قرارهـــــــا علمـــــــاً،
وبالـــدعوة الـــتي وجهتهـــا إلى  للجنـــة، بالاســـتنتاجات الأوليـــة ١٩٩٧
متعــددة شــارعة المنشــأة بموجــب معاهـدات  هيئــات المعاهـداتجميـع 

ــــا  الأطــــراف الــــتي قــــد ترغــــب في أن تقــــدم، بصــــورة خطيــــة، تعليقا
ـــــا علـــــى الاســـــتنتاجات إلى القيـــــام بـــــذلك، ووجهـــــت في  وملاحظا

 بشـأنما يتسم به الإدلاء بآرائها  إلىالوقت نفسه نظر الحكومات 
 .الاستنتاجات الأولية من أهمية للجنة

ا الخمسين ( -٧٠ ا ١٩٩٨ونظرت اللجنة، من دور ) إلى دور
مقدمة من  )٢٠٧(تقارير أخرى ١٠) في ٢٠٠٧التاسعة والخمسين (

__________ 
منظمـــــة  ٢٦ة ودولـــــ ٣٣، كانـــــت ٢٠٠٨تموز/يوليـــــه  ٣١حـــــتى )٢٠٣(

دولية قد ردت على الاستبيان.
لــــــــــــد الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الأول)، الوثيقتــــــــــــان ١٩٩٦حوليــــــــــــة )٢٠٤( ، ا

.و و 
لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الثــــــــاني)، ا)٢٠٥(  ١٣٦لفقــــــــرة المرجــــــــع نفســــــــه، ا

.٢٣٨ والحاشية
لد الثاني (الجزء الثاني)، ١٩٩٧حولية )٢٠٦( .١٥٧الفقرة ، ا
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الأول)، ١٩٩٨حوليـــــة لـــــث: التقريـــــر الثا)٢٠٧( ، ا

لـد الثــاني ١٩٩٩حوليــة ؛ والتقريــر الرابـع: و الوثيقـة  ، ا
ـــــــــــــان  ؛ والتقريـــــــــــــر و (الجـــــــــــــزء الأول)، الوثيقت

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقــــة ٢٠٠٠حوليــــة الخــــامس:   ، ا
ــــة ؛ والتقريــــر الســــادس: و لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، ٢٠٠١حولي ، ا

لـــد ٢٠٠٢حوليـــة ؛ والتقريـــر الســـابع: و  الوثيقـــة ، ا
؛ والتقريـــــر الثـــــامن: و  الثـــــاني (الجـــــزء الأول)، الوثيقـــــة

لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٣حوليــة  ؛ و ، ا
لـــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٤حوليــــــــة والتقريـــــــر التاســــــــع:  ، ا

لـد الثـاني (الجـزء الأول)، ٢٠٠٥حولية ؛ والتقرير العاشر:  ، ا
، ٢٠٠٦حوليـــة ؛ والتقريــر الحـــادي عشــر: و  الوثيقــة

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقــــة لتقريــــر الثــــاني عشــــر: ؛ وا ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة٢٠٠٧حولية  . وللاطـلاع  ، ا

حوليــة للتقــارير مــن الثالــث إلى التاســع، انظــر  مفصّــلعلــى عــرض تــاريخي 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات ٢٠٠٤ .٢٦٩-٢٥٧، ا



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مشـــــــروعَ مبـــــــدأ تـــــــوجيهي  ٨٥واعتمـــــــدت مؤقتـــــــاً  اص،المقـــــــرر الخـــــــ
 والتعليقات عليها.

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
رض علـــى اللجنـــة في هـــذه الـــدورة التقريـــر الثالـــث عشـــر عُــ -٧١

) المخصـــــــص لـــــــردود الفعـــــــل علـــــــى للمقـــــــرر الخـــــــاص (
قــرر رضــت علــى اللجنــة مــذكرة مــن المالإعلانــات التفســيرية. كمــا عُ 

المتعلـــــق بتعليــــــل  ٩-١-٢الخـــــاص عـــــن مشـــــروع المبــــــدأ التـــــوجيهي 
ايـــة الـــدورة   ، وهـــي مـــذكرة)٢٠٨(التحفظـــات كانـــت قـــد قــُـدمت في 

 التاسعة والخمسين.
ونظــرت اللجنــة أولاً في مــذكرة المقــرر الخــاص في جلســتها  -٧٢

ــــــا، ٢٠٠٨أيار/مــــــايو  ٢٧المعقــــــودة في  ٢٩٦٧ . وفي الجلســــــة ذا
إلى  ٩-١-٢مشروع المبدأ التوجيهي الجديد قررت اللجنة أن تحيل 

 لجنة الصياغة.
ونظرت اللجنة في التقرير الثالث عشـر للمقـرر الخـاص في  -٧٣

ا   ١٥إلى  ٧ودة في الفـــــترة مــــــن ـالمعقــــــ ٢٩٧٨إلى  ٢٩٧٤جلســـــا
 .٢٠٠٨تموز/يوليه 

، ٢٠٠٨تموز/يوليـــه  ١٥المعقـــودة في  ٢٩٧٨ الجلســـةوفي  -٧٤
 إلى ١-٩-٢ ةـادئ التوجيهيـــــــالمبــــــ عـقــــــررت اللجنــــــة إحالــــــة مشاريــــــ

 (بمــــا فيهــــا الفقــــرة الثانيــــة مــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي ١٠-٩-٢
) إلى لجنــــــة الصــــــياغة، مؤكــــــدة في الوقــــــت ذاتــــــه علــــــى أن ٣-٩-٢

أو  الإبقــــاءإمكانيــــة ب يخــــللا  ١٠-٩-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالإعلانــات الإبقــاء علــىعــدم 

التفسيرية المشروطة. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عـن أملهـا 
في أن يعـــد المقــــرر الخـــاص مشــــاريع مبــــادئ توجيهيـــة بشــــأن شــــكل 

ا.   الإعلانات التفسيرية وتعليلها والإبلاغ 
، ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣المعقودة في  ٢٩٧٠ الجلسةوفي  -٧٥

(إجـــراءات  ٦-١-٢نظـــرت اللجنـــة في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 
 ٩-١-٢)، و)٢٠٩(الإبـــــــــــلاغ بالتحفظـــــــــــات) (بصـــــــــــيغته المنقحـــــــــــة

ـــــلال( ـــــل [ تعلي  الاعتراضـــــات صـــــوغ( ٦-٦-٢التحفظـــــات]) وتعلي
(الشـكل الكتـابي)،  ٧-٦-٢)، وبصـورة مشـتركة التحفظـات] [على

)، النفــــاذ(الإعـــراب عــــن نيــــة منــــع دخــــول المعاهــــدة حيــــز  ٨-٦-٢و
 (التعليـل)، ١٠-٦-٢(إجراءات صـوغ الاعتراضـات)، و ٩-٦-٢و
(الاعتراضـات  ١٤-٦-٢(مهلـة صـوغ الاعـتراض)، و ١٣-٦-٢و

 ١-٧-٢(الاعتراضــــــــــات المتــــــــــأخرة)، و ١٥-٦-٢المشــــــــــروطة)، و
(شـــــــكل  ٢-٧-٢(ســـــــحب الاعتراضـــــــات علـــــــى التحفظـــــــات)، و

(صـوغ وإبـلاغ  ٣-٧-٢سحب الاعتراضات على التحفظات)، و
__________ 

لــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــــة ٢٠٠٧حوليــــــــــــــة )٢٠٨( ، ا
.

لد الثاني (الجزء الثاني)، )٢٠٩( .٤٥الفقرة المرجع نفسه، ا

(أثـــــر ســـــحب  ٤-٧-٢ســـــحب الاعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات)، و
(تــــــــــاريخ نفــــــــــاذ ســــــــــحب  ٥-٧-٢علــــــــــى الــــــــــتحفظ)، و الاعــــــــــتراض

ـــة أو المنظمـــة  ٦-٧-٢الاعـــتراض)، و (الحـــالات الـــتي يجـــوز فيهـــا للدول
الدوليــة المعترضــة أن تنفــرد بتحديــد تــاريخ نفــاذ ســحب الاعــتراض علــى 

 ٨-٧-٢(الســــحب الجزئــــي للاعــــتراض)، و ٧-٧-٢الـــتحفظ)، و
 توســــــيع نطــــــاق( ٩-٧-٢ب الجزئــــــي للاعــــــتراض)، وـ(أثــــــر السحــــــ

مشـــاريع  ةمؤقتـــ اللجنـــة بصـــفة الاعـــتراض علـــى تحفـــظ)، واعتمـــدت
 المبادئ التوجيهية هذه.

، ٢٠٠٨تموز/يوليــــــه  ٧المعقــــــودة في  ٢٩٧٤ الجلســــــةوفي  -٧٦
(صـــاحب  ٥-٦-٢نظـــرت اللجنـــة في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 

قبـل  الصادرتأكيد الاعتراض  لزوم(عدم  ١١-٦-٢و ،الاعتراض)
(لـزوم تأكيـد الاعـتراض الـذي  ١٢-٦-٢و ،تأكيد التحفظ رسميـاً)

 ٨-٢و ،يصــاغ قبــل الإعــراب عــن الموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة)
مشــــاريع المبــــادئ اللجنـــة (أشـــكال قبــــول التحفظـــات)، واعتمــــدت 

 .بصفة مؤقتةالتوجيهية هذه 
، ٢٠٠٨تموز/يوليـــه  ٣١المعقـــودة في  ٢٩٨٨ الجلســـةوفي  -٧٧

ــــ ــــة علمــــاً بمشاري ــــع المـأحاطــــت اللجن ــــة ـب  إلى ١-٨-٢ادئ التوجيهي
بصــــــــيغتها الــــــــتي اعتُمــــــــدت بصــــــــفة مؤقتــــــــة مــــــــن قِبــــــــل  ١٢-٨-٢

 .الصياغة لجنة
 ٦و ٥المعقــــــــــودة في  ٢٩٩٣إلى  ٢٩٩١الجلســــــــــات وفي  -٧٨

مشــاريع  التعليقــات علــى، اعتمــدت اللجنــة ٢٠٠٨آب/أغســطس 
 المبادئ التوجيهية السالفة الذكر. 

والتعليقــــات ذه مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة هــــنــــص رد يــــو  -٧٩
 أدناه. ٢-في الفرع جيم عليها

 الثالث عشر هعرض المقرر الخاص لتقرير   -١
أوضـــح المقـــرر الخـــاص، في معـــرض تقديمـــه لتقريـــره الثالـــث  -٨٠

عشــــــر، الـــــــذي يتنـــــــاول ردود الفعـــــــل علـــــــى الإعلانـــــــات التفســـــــيرية 
 مــدى التقــدم الــذي أحــرز بشــأنالإعلانــات التفســيرية المشــروطة، و 

المشروع المتعلق بالتحفظات على المعاهـدات. فـالبطء الـذي يؤاخـذ 
أحيانــاً في هــذا الصــدد إنمــا يعــزى في الواقــع إلى المقــرر الخــاص عليــه 

ــــيس  طبيعــــة الصــــك الــــذي تصــــوغه اللجنــــة (وهــــو دليــــل ممارســــة ول
كمــــا يعــــزى إلى اختيــــار مقصــــود يتــــوخى تغليــــب   ،مشـــروع اتفاقيــــة)

كـان لم يـزل ش بشـأن الموضـوع. ولـئن  التفكير المتعمـق وتوسـيع النقـا
الـــتي يتعـــين  مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة كبـــيرعـــدد  أمـــام اللجنـــة نفســـها 
، فإنه من المعقول توخي إنجاز الجزء الثاني من النظر فيها واعتمادها

 دليل الممارسة خلال الدورة الحادية والستين للجنة.
ويتــــوخى التقريــــر الثالــــث عشــــر، الــــذي يشــــكل في الواقــــع  -٨١

، إتمـــــام دراســــــة مســــــائل الصــــــياغة )٢١٠(تتمـــــة للتقريــــــر الثــــــاني عشــــــر
__________ 

أعلاه. ٢٠٧انظر الحاشية )٢١٠(



التحفظات على المعاهدات

ـــــل ردود الفعـــــل علـــــى  والإجـــــراءات. وأكـــــد المقـــــرر الخـــــاص أن تحلي
الإعلانات التفسيرية يتعين أن ينطلق من ملاحظتين. تتعلق أولاهما 

علــــى  ١٩٨٦و ١٩٦٩لعــــامي بالســــكوت المطلــــق لاتفــــاقيتي فيينــــا 
ناولهـــــا إلا لمامـــــاً في الأعمـــــال الإعلانـــــات التفســـــيرية، الـــــتي لم يـــــتم ت

التحضــــــيرية. وتتعلــــــق الملاحظــــــة الثانيــــــة بالوظــــــائف المســــــتقلة الــــــتي 
تتوخاها التحفظات، من جهة، والإعلانـات التفسـيرية والإعلانـات 

في مشــــروعي المبــــدأين  حســــبما جــــرى تعريفهــــا التفســــيرية المشــــروطة
، من جهة أخرى. ولذلك، فإنه ليس ١-٢-١و ٢-١التوجيهيين 

اقتباس القواعد التي ب أن يُكتفى مكان في حالة هذه الإعلاناتبالإ
وإن كــان مــن الممكــن أن ينُظــر إلى تلــك تســري علــى التحفظــات، 

ونــدرة القانونيـة سـكوت النصــوص القواعـد للاســتلهام منهـا في ظــل 
 .التفسيرية الإعلاناتبالممارسة المتعلقة 

الفعـــــل وميـــــز المقـــــرر الخـــــاص بـــــين أربعـــــة أنـــــواع مـــــن ردود  -٨٢
، وعـدم الموافقـةهـي: الموافقـة، و  ،الممكنة على صوغ إعلان تفسيري

تشــــير أن  ويقصــــد بــــالنوع الأخــــير ،وإعــــادة التكييــــف ،والســــكوت
الدولـــــة المعنيـــــة إلى أن الإعـــــلان التفســـــيري، في نظرهـــــا، يشـــــكل في 

 .الواقع تحفظاً 

ة ـولا تثير الموافقة الصريحة علـى إعـلان تفسـيري أي صعوبـ -٨٣
لاحـــق بـــين ]لا[ ]اتفـــاقل"[االقيـــاس علـــى يـــث يمكـــن هنـــا حتـــذكر، 

الــذي تحــث  "الأطــراف بشــأن تفســير المعاهــدة أو تطبيــق أحكامهــا
 فيينـــــــا تيمـــــــن اتفـــــــاقي ٣١(أ) مـــــــن المـــــــادة ٣علـــــــى مراعاتـــــــه الفقـــــــرة 

الموافقة على المماثلة بين . غير أنه لا يمكن ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعامي
خــير يمكــن أن يقــيم قبــول تحفــظ، مــا دام هــذا الأو إعــلان تفســيري 

صـــــاحب الـــــتحفظ علاقـــــة تعاهديـــــة أو يعـــــدل أثـــــر المعاهـــــدة بـــــين 
يتــوخى  )٢١١(١-٩-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي و . وصــاحب القبــول

 من خلال العبارات التي يستخدمها الحفاظ على هذا التمييز.

ولاحـظ المقــرر الخــاص كــذلك أنــه علــى غــرار الاعتراضــات  -٨٤
علــى التحفظــات، وهــي أكثــر انتشــاراً مــن القبــول الصــريح لهــا، تعــد 
ردود الفعــــل الســــلبية علــــى الإعلانــــات التفســــيرية أكثــــر تــــواتراً مــــن 

ينبغــي أن تضــاف إلى ردود الفعــل الراميــة و حــالات الموافقــة عليهــا. 
 ةالتي تسجل فيها الدولـ الحالاتُ  إلى الإشعار برفض التفسير المقدم

بديل. ويعكس مشروع المبدأ  بطرح تفسيرأو المنظمة المعنية رفضها 
 هذين الاحتمالين. )٢١٢(٢-٩-٢التوجيهي 

__________ 
 :١-٩-٢المبدأ التوجيهي مشروع فيما يلي نص )٢١١(

 الموافقة على إعلان تفسيري ١-٩-٢"
انفــرادي تصـدره دولــة أو  بيـانٌ علـى إعــلان تفسـيري  ‘الموافقــة‘ـ يقُصـد بـ"

أو منظمــة  أخــرى منظمــة دوليــة رداً علــى إعــلان تفســيري لمعاهــدة صــاغته دولــة
عــن تعــرب مــن خلالــه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة مصــدرة البيــان دوليــة أخــرى، 

."مع التفسير المقترح في هذا الإعلان اتفاقها
 :٢-٩-٢المبدأ التوجيهي  مشروع فيما يلي نص)٢١٢(

، تكـــون لـــردود الأفعـــال علـــى الإعلانـــات علـــى أيـــة حـــالو  -٨٥
التفســـيرية آثـــار مختلفـــة عـــن تلـــك الـــتي تنتجهـــا ردود الأفعـــال علـــى 

ث إن الأولى ليســـت لهــا آثــار علــى نفـــاذ التحفظــات، ولــو مــن حيــ
العلاقـــات التعاهديـــة. ولهـــذا يفضـــل المقـــرر  إنشـــاءالمعاهـــدة أو علـــى 

لنعــت ردود الفعــل  "المعارضــة"و "الموافقــة"الخــاص اســتخدام عبــارتي 
 "الاعـــتراض"و "القبـــول"علـــى الإعلانـــات التفســـيرية، تمييـــزاً لهـــا عـــن 

وســـيتم تنـــاول المســـتخدمة لوصـــف ردود الفعـــل علـــى التحفظـــات. 
مســـألة آثـــار الإعلانـــات التفســـيرية وردود الفعـــل الـــتي تســـتتبعها في 

 الجزء الثالث من دليل الممارسة.
وينبغـــــــــي أن تضـــــــــاف إلى ردود الفعـــــــــل المختلفـــــــــة هـــــــــذه  -٨٦

الـــــــتي ورد تعريفهـــــــا في مشـــــــروع المبـــــــدأ  "إعـــــــادة التكييـــــــف" فرضـــــــية
نظمــة الدولــة أو الم تشــير، والــتي بمقتضــاها )٢١٣(٣-٩-٢التــوجيهي 

الإعـــــلان الـــــذي يقدمـــــه صـــــاحبه علـــــى أنـــــه إعـــــلان  إلى أنالدوليـــــة 
تفسيري ليس في الواقع سوى تحفظ. وتستند هذه الممارسة المتـواترة 
نســـبياً إلى معـــايير التمييـــز الاعتياديـــة بـــين التحفظـــات والإعلانـــات 
التفسيرية. ولذلك، فإن المقرر الخاص يرى أن ثمة فائدة في أن يحيل 

إلى  ٣-١ أ التـــوجيهي إلى مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــةمشـــروع المبـــد
ترك لأعضــــــاء اللجنــــــة مهمــــــة تقيــــــيم درجــــــة ، علــــــى أن تــُــــ٣-٣-١

 التشديد الذي يتعين إضفاؤه على هذه الإحالة.
ـــــوجيهي  -٨٧ في آن  )٢١٤(٤-٩-٢ويتنـــــاول مشـــــروع المبـــــدأ الت

واحـــد الأجـــل الـــذي يمكـــن خلالـــه الـــرد علـــى إعـــلان تفســـيري كمـــا 
يتناول صاحب الرد. وفيما يتعلق بمسألة الأجل، برر المقرر الخـاص 

إمكانية ورود رد الفعل في أي وقت لا بالحرص على التماثل مقترح 

 الإعلان التفسيري معارضة ٢-٩-٢"
انفــرادي تصـــدره دولـــة أو  بيـــانٌ الإعــلان التفســـيري  ‘معارضـــة‘  بيقُصــد "

أو منظمــة  أخــرى منظمــة دوليــة رداً علــى إعــلان تفســيري لمعاهــدة صــاغته دولــة
التفسير المقـترح الدولة أو المنظمة الدولية مصدرة البيان رفض به تدولية أخرى، 

يراً آخـر غــير التفسـير الـوارد فيــه، مـن أجــل تفسـ تقــترحفي الإعـلان التفسـيري أو 
."استبعاد آثار ذلك الإعلان التفسيري أو الحد منها

 :٣-٩-٢المبدأ التوجيهي  مشروع فيما يلي نص)٢١٣(
 إعادة تكييف إعلان تفسيري ٣-٩-٢"
انفـرادي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة  بيـان ‘إعـادة التكييـف‘  بيقصد "

أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى  أخـــرى علـــى إعـــلان متعلـــق بمعاهـــدة صـــاغته دولـــة رداً 
مـــن  الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة مصـــدرة البيـــان ترمـــي، و تفســـيرياً  بصـــفته إعلانـــاً 

 ومعاملته على هذا الأساس. خلاله إلى اعتبار هذا الإعلان التفسيري تحفظاً 
تضــــع في [عنـــدما تقــــوم الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة بإعــــادة التكييــــف، [

."]٣-٣-١إلى  ٣-١ الاعتبار] [تطبق] مشاريع المبادئ التوجيهية
 :٤-٩-٢ المبدأ التوجيهيمشروع فيما يلي نص )٢١٤(

 إمكانية صوغ موافقة أو احتجاج أو إعادة تكييف ٤-٩-٢"
ــــة متعاقــــدة " ــــة متعاقــــدة ولكــــل دولــــة  وأيجــــوز لكــــل دول  وأمنظمــــة دولي

 وأعاهــدة أن تقبــل إعلانــاً تفســيرياً أن تصــبح طرفــاً في الميحــق لهــا منظمــة دوليــة 
."تعيد تكييفه في أي وقت وأتعارضه 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

بشــــــأن  ٣-٤-٢مــــــع مــــــا يــــــنص عليــــــه مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 
حســـــب، بـــــل أيضـــــاً بغيـــــاب كــــــل الإعلانـــــات التفســـــيرية نفســـــها ف

غ أحيانــاً إلى علــم الــدول شــكلانية تحكــم هــذه الإعلانــات، الــتي تبلــّ
والمنظمات المعنية بعد إصـدارها بفـترة. وفيمـا يتعلـق بصـاحب الـرد، 
ينبغـــي أن تكـــون هـــذه الإمكانيـــة متاحـــة لكافـــة الـــدول والمنظمـــات 

الخــاص في لهــا أن تصــبح أطرافــاً. ويــرى المقــرر يحــق المتعاقــدة أو الــتي 
الواقـــع أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري أن يســـري علـــى ردود الفعـــل علـــى 
الإعلانــات التفســـيرية القيـــد الـــذي يفرضــه مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

خلافاً للاعتراض فبشأن صاحب الاعتراض على تحفظ.  ٥-٦-٢
الذي ينتج آثاره في العلاقة التعاهدية، فإن رد الفعل الذي يستتبعه 

ه إلا قيمـة إرشـادية؛ وبالتـالي فإنـه لـيس ثمـة إعلان تفسيري ليست ل
عنــدما يصــبح إلا مــا يــبرر عــدم أخــذ رد الفعــل هــذا بعــين الاعتبــار 

 صاحبه طرفاً في المعاهدة.
وفي معـــرض التــــذكير بالعبــــارات الــــتي اســــتخدمتها محكمــــة  -٨٨

ـــــة  العـــــدل الدوليـــــة في فتواهـــــا بشـــــأن ـــــدولي لأفريقيـــــا الجنوبي المركـــــز ال
قـــرر الخـــاص أن ردود الفعـــل علـــى الإعلانـــات ، أكـــد الم)٢١٥(الغربيـــة

التفســيرية ترمــي إلى إحــداث آثــار قانونيــة. وبالتــالي، فإنــه مــن المهــم 
الــــــدول تطلــــــع عليهــــــا أن تكــــــون معللــــــة وأن تصــــــاغ كتابــــــة، حــــــتى 

والمنظمــات الدوليــة الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة أو الــتي لهــا صــفة 
هنــا لا يتعلــق بــالتزام  تؤهلهــا لأن تصــبح أطرافــاً فيهــا. غــير أن الأمــر

فجعله كـذلك سـيكون ممـا يصـعب تبريـره، حيـث مـن شـأنه قانوني؛ 
ـــــات التفســـــيرية أن  ـــــى الإعلان يفضـــــي إلى إخضـــــاع ردود الفعـــــل عل

لشــــروط شــــكلية وإجرائيــــة أشــــد صــــرامة مــــن تلــــك الــــتي تخضــــع لهــــا 
 الإعلانات التفسيرية نفسها.

ة تخصيصها ـجنرر اللـة التي ستقـادئ التوجيهيـع المبـومشاري -٨٩
ي أن ـة ينبغـات التفسيريـل على الإعلانـل وإجراءات ردود الفعـلشك
ه صــــــوغ دليــــــل ـح بـــــــذا مــــــا يسمـــــــات، وهـــــــرر في شــــــكل توصيـــــــتحــــــ

ث ـر الثالـــــي التقريـــــور قــُــدمت، فـــــذا المنظـــــن هـــــ. ومــــلاً ـفعــــ الممارســــة
 )٢١٧(٦-٩-٢، و)٢١٦(٥-٩-٢ع المبـادئ التوجيهيـة ـر، مشاريـعش

__________ 
إذا لم يكـــن التفســـير الـــذي تعطيـــه الأطـــراف نفســـها للصـــكوك ")٢١٥(

كبيرة عندما إثباتية  القانونية قاطعاً في تحديد مدلولها، فإنه يحظى مع ذلك بقوة 
ـــــــه مـــــــن التزامـــــــات بموجـــــــب صـــــــك " يتضـــــــمن إقـــــــرارَ أحـــــــد الأطـــــــراف بمـــــــا علي

)
.(

 :٥-٩-٢المبدأ التوجيهي مشروع فيما يلي نص )٢١٦(
 الشكل الكتابي للموافقة والمعارضة وإعادة التكييف  ٥-٩-٢"
إعـادة تكييفـه   وأمعارضـته  وأالموافقة على إعلان تفسيري  صوغينبغي "
."كتابة

 :٦-٩-٢المبدأ التوجيهي  مشروع فيما يلي نص)٢١٧(
 تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف  ٦-٩-٢"
إعـــــادة  وأمعارضـــــته  وأينبغـــــي تعليـــــل الموافقـــــة علـــــى إعـــــلان تفســـــيري "
".قدر الإمكان ،تكييفه

. ويــــرى المقــــرر الخــــاص أن صــــوغ مشــــاريع المبــــادئ )٢١٨(٧-٩-٢و
التوجيهيـــة هــــذه مـــن شــــأنه أن يـــدفع اللجنــــة إلى التســـاؤل عمــــا إذا  
كانـــت ثمـــة حاجـــة إلى ســـد ثغـــرة غيـــاب أحكـــام مماثلـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالإعلانــات التفســيرية نفســها. وبخصــوص الحلــول المتوخــاة في هــذا 

، أو التعليــقلة في الصــدد، يقــترح المقــرر الخــاص أن يــتم تنــاول المســأ
ــــا للقــــراءة الثانيــــة، أو أن يقــــوم المقــــرر الخــــاص  أن يــــتم الاحتفــــاظ 

ا.  بتقديم مشاريع مبادئ توجيهية بشأ

ويــرى المقــرر الخــاص أن ثمــة تمييــزاً مهمــاً ينبغــي إقامتــه بــين  -٩٠
ردود الفعل على التحفظات وردود الفعل التي تستتبعها الإعلانات 

ا علــى أن قرينــة ـلتحفظــات، يــنص نظــام فيينــالتفســيرية. ففــي حالــة ا
عـــن ســــكوت الـــدول المعنيــــة. ولا يمكـــن اســــتنتاج أي  تنشــــأالقبـــول 

من هذا القبيل من السكوت على إعلان تفسيري، اللهم إلا  ءشي
وجـــود التـــزام، غـــير معـــروف في الممارســـة، يســـتوجب علـــى ب إذا أقـــر

هـــذه  فانعـــدامالدولـــة أن تـــرد علـــى صـــوغ إعـــلان مـــن هـــذا القبيـــل. 
  .)٢١٩(٨-٩-٢القرينة هو ما يعكسه مشروع المبدأ التوجيهي 

غــير أنــه يمكــن أن تنشــأ الموافقــة علــى إعــلان تفســيري عــن  -٩١
سكوت الدول أو المنظمات الدولية، في الحالة التي يكون فيهـا مـن 
المشـــــروع توقـــــع إبـــــداء هـــــذه الـــــدول أو المنظمـــــات الدوليـــــة صـــــراحة 

العبــــــــارات العامــــــــة وترمــــــــي  المقــــــــدم.لمعارضــــــــتها المحتملــــــــة للتفســــــــير 
إلى التنبيه إلى  )٢٢٠(٩-٩-٢المستخدمة في مشروع المبدأ التوجيهي 

هــــذه الفرضــــية، دون تجشــــم عنــــاء تكليــــف غــــير معقــــول يتمثــــل في 
تضــمين دليــل الممارســة تفاصــيل مجموعــة الأحكــام المتعلقــة بــالإقرار 

 في القانون الدولي.
 

__________ 
 :٧-٩-٢نص المبدأ التوجيهي مشروع فيما يلي )٢١٨(

 إعادة التكييف وأالمعارضة  وأوإبلاغ الموافقة  غصو   ٧-٩-٢"
 وأمعارضـــــته  وأينبغـــــي صـــــوغ وإبـــــلاغ الموافقـــــة علـــــى إعـــــلان تفســـــيري "
 ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢تكييفه وفقاً لمشاريع المبادئ التوجيهيـة  إعادة

."، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال٧-١-٢و ٦-١-٢و
 :٨-٩-٢المبدأ التوجيهي مشروع فيما يلي نص )٢١٩(

 قرينة الموافقة أو المعارضة انعدام  ٨-٩-٢"
."الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته تفُترضلا "

 :٩-٩-٢المبدأ التوجيهي مشروع فيما يلي نص )٢٢٠(
 السكوت إزاء إعلان تفسيري  ٩-٩-٢"
لا تنشــأ الموافقــة علــى إعــلان تفســيري عــن مجــرد التــزام دولــة أو منظمــة "
عـــلان تفســـيري بشـــأن معاهـــدة صـــاغته دولـــة أو منظمـــة الســـكوت إزاء إ دوليـــة

 دولية أخرى.
وفي بعــض الظــروف الخاصــة، يمكــن مــع ذلــك اعتبــار الدولــة أو المنظمــة "

ا أو تصـــــرفها، حســـــب  الدوليـــــة قـــــد أقـــــرت الإعـــــلان التفســـــيري بحكـــــم ســـــكو
."مقتضى الحال



التحفظات على المعاهدات

 )٢٢١(١٠-٩-٢تـــوجيهي وأخـــيراً، يتعلـــق مشـــروع المبـــدأ ال -٩٢
بــــــــردود الفعـــــــــل علــــــــى الإعلانـــــــــات التفســــــــيرية المشـــــــــروطة. فهـــــــــذه 
ا تتوخى إحداث  الإعلانات، وإن كان غرضها تفسير المعاهدة، فإ
آثــــار علــــى العلاقــــات التعاهديــــة. وبالتــــالي، فــــإن ردود الفعــــل الــــتي 
تســــتتبعها الإعلانــــات التفســــيرية المشــــروطة تنــــدرج في نطــــاق قبــــول 

عــتراض المبــدى عليــه أكثــر ممــا تنــدرج في نطــاق ردود الــتحفظ أو الا
الفعــل الــتي تســتتبعها الإعلانــات التفســيرية البســيطة. ولهــذا الســبب 

 ٧-٢و ٦-٢إلى الفـروع  ١٠-٩-٢يحيل مشروع المبدأ التـوجيهي 
مــــن دليــــل الممارســــة، دون نعــــت ردود الفعــــل قيــــد النظــــر.  ٨-٢و

بصـفة هي هذا قد قدم ر المقرر الخاص بأن مشروع المبدأ التوجيوذكّ 
، علـــــى غـــــرار المبــــادئ التوجيهيـــــة المخصصـــــة للإعلانـــــات احتياطيــــة

مــن  تتحقــقالتفســيرية المشــروطة، والــتي ســتبت فيهــا اللجنــة بعــد أن 
 أن أثرها يمكن أن يكون مماثلاً لأثر التحفظات.

 موجز المناقشة  -٢
 تعليقات عامة (أ)

أعـــــرب عــــــدة أعضـــــاء عــــــن تأييـــــدهم للنظــــــر في الإعلانــــــات  -٩٣
أنــه يتعــذر القيــام  لأســباب منهــاالتفســيرية وردود الفعــل الــتي تســتتبعها، 

مـــا  نحـــوبنقـــل بســـيط لقواعـــد النظـــام الســـاري علـــى التحفظـــات، علـــى 
ســـــــبق للجنـــــــة أن اتفقـــــــت عليـــــــه عنـــــــد اعتمادهـــــــا لمشـــــــروعي المبـــــــدأين 

لـــك، فــــإن للإعلانــــات . وعــــلاوة علــــى ذ١-٢-١و ٢-١التـــوجيهيين 
ســـيما في حالـــة المعاهـــدات الـــتي  ة في الممارســـة، لاـالتفســـيرية أهميـــة بالغـــ

تحظـر التحفظــات. واســتناداً إلى رأي آخـر، فإنــه إذا كانــت الملاحظــات 
والاقتراحات الواردة في التقرير الثالث عشر مقنعـة، إجمـالاً، فـإن ضـرورة 

ســيرية في دليــل الممارســة تنــاول مســألة ردود الفعــل علــى الإعلانــات التف
االمخصص للتحفظات   . ليست مؤكدة في حد ذا

ـــــــة علـــــــى  -٩٤ ـــــــر عـــــــدة أعضـــــــاء تمييـــــــز ردود الفعـــــــل الممكن وأق
الإعلانــــــات التفســــــيرية إلى عــــــدة فئــــــات كمــــــا أقــــــروا المصــــــطلحات 

ردود الفعـل علـى التحفظـات. ووفقـاً  بينها وبـينالمستخدمة للتمييز 
لأحــد الآراء، فــإن الأمثلــة الــواردة في التقريــر الثالــث عشــر تــدل مــع 
ـــــات التفســـــيرية أو  ـــــى أنـــــه لا يســـــهل دائمـــــاً فهـــــم الإعلان ذلـــــك عل

 إدراجها في فئة معينة من الفئات.

 تعليقات محددة بشأن مشاريع المبادئ التوجيهية (ب)
واختيـار  ١-٩-٢بدأ التـوجيهي أيد عدة أعضاء مشروع الم -٩٥

عـــرب عـــن الأســف لعـــدم توضـــيح أثـــر . غـــير أنــه أُ "الموافقـــة"مصــطلح 
__________ 

 :١٠-٩-٢المبدأ التوجيهي  مشروع فيما يلي نص)٢٢١(
 الإعلانات التفسيرية المشروطة ردود الفعل على  ١٠-٩-٢"
، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه ١٢-٨-٢إلى  ٦-٢ تسري المبادئ التوجيهية"

اخـــتلاف الحـــال، علـــى ردود فعـــل الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة علـــى الإعلانـــات 
."التفسيرية المشروطة

مــن  (أ)٣الموافقــة. كمــا أعــرب عــن الرغبــة في إدراج إشــارة إلى الفقــرة 
 .١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي  فيينا تيمن اتفاقي ٣١المادة 
، وإن ٢-٩-٢عــدة أعضــاء مشــروع المبــدأ التــوجيهي  وأيــد -٩٦

التفســير المنــازع  "آثـار"عـرب عــن شــكوك بشـأن الإشــارة الأخــيرة إلى أُ 
فيــــه، والــــتي تخفــــف مــــن وقــــع التمييــــز بــــين معارضــــة إعــــلان تفســــيري 
والاعتراض على تحفظ. واستناداً إلى بعض الأعضـاء، فإنـه عـوض أن 

الإفصـاح عـن الشكل الـذي يكـون عليـه يبين مشروع المبدأ التوجيهي 
ــــة أو المنظمــــة ، كــــان مــــن أســــباب المعارضــــة ــــرك ذلــــك للدول المتعــــين ت

المعنيــة. ووفقــاً لــرأي آخــر، ينبغــي أن يتنــاول مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
أيضــــــاً الحــــــالات الــــــتي تعتــــــبر فيهــــــا الأطــــــراف الأخــــــرى أن  ٢-٩-٢

 الإعـــــــلان التفســـــــيري يحـــــــدث التزامـــــــات إضـــــــافية أو يوســـــــع نطــــــــاق
 .قبولهل تلك الأطراف غير مستعدة ل، مما يجعالالتزامات القائمة

، ٣-٩-٢أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بمشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  -٩٧
وخصوصــــية ظـــــاهرة إعــــادة تكييـــــف  يـــــةفلاحــــظ عـــــدة أعضــــاء واقع

ســيما في إطــار المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق  الإعــلان التفســيري، ولا
الإنســـان. فـــرغم أن إعـــادة التكييـــف كثـــيراً مـــا تقـــترن، في الممارســـة، 

ـــــه ينبغـــــي تخصـــــيص قواعـــــ ـــــة محـــــددة لإعـــــادة بـــــاعتراض، فإن د إجرائي
التكييـــف. كمـــا أشـــير إلى ضـــرورة تفـــادي إعطـــاء انطبـــاع يفيـــد بأنـــه 
يعــود لدولــة غــير صــاحبة الإعــلان أمــر تحديــد طبيعــة هــذا الإعــلان. 
فمــــن المؤكــــد أن الدولــــة الــــتي تلجــــأ إلى إعــــادة التكييــــف لا بــــد وأن 

غــير أن هــذا  ،تطبــق علــى الإعــلان المعــاد تكييفــه نظــام التحفظــات
تفســـير الانفـــرادي لا يمكـــن ترجيحـــه علـــى موقـــف الدولـــة صـــاحبة ال

الإعــــــلان. كمــــــا أشــــــير إلى أن الممارســــــين والودعــــــاء يحتــــــاجون إلى 
توجيهــــــات بشــــــأن شــــــكل ردود الفعــــــل علــــــى مــــــا يمكــــــن تســــــميته 

 وآجالها وآثارها القانونية.المقنَّعة" التحفظات "  ب

 ووفقـاً لــرأي آخــر، فـإن إعــادة التكييــف شـكل خــاص مــن -٩٨
المعارضــة ويتعــين ألا يــدرج في فئــة محــددة مــا دامــت آثــاره لا تختلــف 
عــن آثــار الأنــواع الأخــرى مــن أشــكال المعارضــة؛ ويكفــي أن تــدرج 

 . ٢-٩-٢حالة إعادة التكييف في إطار مشروع المبدأ التوجيهي 

عــــرب عــــن الرغبــــة في اســــتبقاء الفقــــرة الثانيــــة مــــن المبــــدأ وأُ  -٩٩
ب عــدة أعضــاء أيضــاً عــن تفضــيلهم عــر أَ  كمــا،  ٣-٩-٢التــوجيهي 

. غـير أن رأيـاً آخـر "تضـع في الاعتبـار"بدل  "تطبق"استخدام فعل 
ذهب إلى القـول إن هـذه الفقـرة زائـدة، وإذا اسـتبقيت فإنـه يلـزم أن 

 ."تضع في الاعتبارتُستخدم عبارة "

مشروع وجيهة لتضمين  اً ثمة أسبابوارتأى عدة أعضاء أن  -١٠٠
الــــدول  مــــن جانــــب فعــــلالإمكانيــــة رد  ٤-٩-٢المبــــدأ التــــوجيهي 

بما أن تصبح أطرافاً في المعاهدة،  يحق لها أنوالمنظمات الدولية التي 
 أثر على نفاذ المعاهدة. الإعلانات المعنية ليس لها

 وأعــــرب عــــن رأي مفــــاده أن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة -١٠١
ة. واســـــــتناداً إلى رأي غـــــــير ضـــــــروري ٧-٩-٢و ٦-٩-٢و ٥-٩-٢



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

آخـــر، فـــإن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة هـــذه تـــأتي بتوضـــيحات مفيـــدة، 
التحريريـة. وأعـرب عـدة أعضـاء عـن التفاصـيل بصرف النظر عن بعض 

التفســـيرية بشـــأن الإعلانـــات رغبـــتهم في أن يـــتم إعـــداد أحكـــام مماثلـــة 
المبــدأ مشــروع  في وأشــير إلى أنــه ينبغــي حــذف الإشــارة الــواردة نفســها.

ـا ٦-١-٢إلى مشروع المبـدأ التـوجيهي  ٧-٩-٢التوجيهي  ، حيـث إ
 تتعلق بأجل زمني لا ينطبق على الإعلانات التفسيرية.

القرينة الذي يتناوله مشروع المبدأ  انعدامعدة أعضاء  وأيد -١٠٢
. واســــتناداً إلى رأي آخــــر، فــــإن مشــــروع المبــــدأ ٨-٩-٢التــــوجيهي 

ا دام لا يضـــــيف شـــــيئاً لأحكـــــام التــــوجيهي هـــــذا غـــــير ضـــــروري، مـــــ
 .٩-٩-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

. واســــعاً نقاشــــاً  ٩-٩-٢وأثــــار مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٠٣
فــبعض الأعضــاء ارتــأوا أن مــن المهــم الإشــارة إلى أن الســكوت، في 
حالة الإعلانات التفسيرية، لا يفيد الرضا ما دام الرد الصريح على 

لوحظ أن مفهوم الإقرار وثيق الصلة  هذا الإعلان غير واجب. كما
بقانون المعاهدات، حتى وإن تعـذر القيـام مسـبقاً بتحديـد الظـروف 

مــــن اتفــــاقيتي  ٤٥المــــذكور في المــــادة  "المســــلك"فيهــــا  يشــــكلالــــتي 
قبــــــولاً. واستنـــــــاداً إلى عــــــدة أعضــــــاء، يقــــــترح مشــــــروع المبــــــدأ  فيينــــــا

يقــدم  إنــه حيــثحــلاً دقيقــاً ويتعــين اســتبقاؤه،  ٩-٩-٢التــوجيهي 
 إرشادات مفيدة بشأن طريقة تفسير السكوت.

وبالنســـبة لأعضـــاء آخـــرين، يتعـــين حـــذف مشـــروع المبـــدأ  -١٠٤
مـع فيمـا يبـدو  ويتنـاقضمشـروع عـام للغايـة  بمـا أنـهالتوجيهي هـذا، 

قرينــة الموافقـــة أو المعارضــة المنصــوص عليـــه في مشــروع المبـــدأ  انعــدام
والتعليـــق عليـــه نصـــه  يتضـــمنالـــذي يمكـــن أن  ٨-٩-٢التـــوجيهي 

. وعلــــى الأقــــل، إذا تعــــين الاحتفــــاظ بــــالفقرة الإيضــــاحات اللازمــــة
، فإنــــه ينبغــــي ذكــــر ٩-٩-٢الثانيــــة مــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

بعض الظروف المعينة التي تجيز اعتبـار الدولـة أو المنظمـة الدوليـة في 
 حكم من أقر الإعلان التفسيري. 

إشــــــارة بشـــــــأن  لم تـــــــرد مــــــاوبالنســــــبة لــــــبعض الأعضـــــــاء،  -١٠٥
التي يعتبر فيها سـكوت الدولـة إقـراراً، قـد يكـون  "الظروف الخاصة"

ثمـــة تنـــاقض بـــين فقـــرتي المشـــروع. وفي هـــذا الصـــدد، ينبغـــي توضـــيح 
بــــين الســــكوت والتصــــرف. وقــــد كــــان المقــــرر الخــــاص محقــــاً  العلاقــــة

عنــدما أشــار إلى الــدور الــذي يمكــن أن يكــون للســكوت في تحديــد 
في حـــين أن الســـكوت لوحـــده لا يمكـــن أن  ،إقـــراريوجـــود تصـــرف 

خاصــــة علــــى التوقعــــات المشــــروعة  الإقــــرار. ويتوقــــف اً إقــــرار  يشــــكل
 المنظمات المعنية والسياق الذي يندرج فيه السكوت.و للدول 

واســـتناداً إلى رأي آخـــر، ينبغـــي أن يوضـــح مشـــروع المبـــدأ  -١٠٦
المعنيـة إلا  ةالتوجيهي أن الرضا لا يمكن استنتاجه من تصرف الدول

أي رد في الوقت الذي كانت فيه على علـم تـام  هاإذا لم يصدر عن
أي  تخلــو مــنبآثــار الإعــلان التفســيري، ولا ســيما في الحــالات الــتي 

 شك في معنى الإعلان التفسيري.

ــــدأ  صــــياغةح وأخــــيراً، اقــــترُ  -١٠٧ الفقــــرة الثانيــــة مــــن مشــــروع المب
. فهــذا الحــل مــن "عــدم إخــلال"في شــكل بنــد  ٩-٩-٢التــوجيهي 

شأنه أن يسمح بذكر النتائج الممكنة للسـكوت باعتبـاره عنصـراً في 
 .الإقرار، دون الإفراط في التأكيد على الإقرار
تأييــد التمييــز الــذي أقامــه المقــرر الخــاص بــين  وأعــرب عــن -١٠٨

الإعلانات التفسيرية البسيطة. غـير و الإعلانات التفسيرية المشروطة 
أهمية فئة الإعلانات التفسيرية  فيشك ال عنوا أن عدة أعضاء أعرب

المشــروطة الــتي ترمــي إلى تعــديل الأثــر القــانوني للأحكــام التعاهديــة 
هـــذا  ويــذهبيجــب بالتـــالي إخضــاعها لأحكــام التحفظـــات. الــتي و 

فئــة الإعلانــات التفســيرية وفئــة  إلى أن هنــاك فئتــين فعــلاً همــاالــرأي 
ــــل الإعلانــــات التفســــ حيــــثالتحفظــــات،  يرية المشــــروطة شــــكلاً تمث

إنما يتحدد بآثاره  فعل ما تصنيف. كما أشير إلى أن للأخيرةخاصاً 
وأشـــير في هـــذا الصـــدد إلى أنـــه ينبغـــي أيضـــاً القانونيـــة لا بتســـميته. 

ــــار الإعلانــــات التفســــيرية المشــــروطة الراميــــة إلى توســــيع نطــــاق  اعتب
 تطبيق المعاهدة تحفظات يتعين قبولها لكي تحدث آثارها.

مــن الحيطــة في هــذه  وبالنســبة لأعضــاء آخــرين، فإنــه لــيس -١٠٩
المرحلة قياس نظام الإعلانات التفسيرية المشروطة على النظام الذي 
يسري على التحفظات؛ فـإذا كانـت هـذه الأخـيرة ترمـي إلى تعـديل 
الآثــار القانونيــة للمعاهــدة، فــإن الأولى تخضــع المشــاركة في المعاهــدة 

ن الأمـــر، فإنـــه ريثمـــا تبـــت اللجنـــة في مـــدى لتفســـير معـــين. وأيـــاً كـــا
 تكــونملاءمــة تنــاول حالــة الإعلانــات التفســيرية المشــروطة تحديــداً، 

الحيطـــة الاصـــطلاحية الـــتي التزمهـــا المقـــرر الخـــاص في مشـــروع المبـــدأ 
 محل ترحيب. ١٠-٩-٢التوجيهي 

 لمقرر الخاصالملاحظات الختامية ل  -٣
لم يلــــق معارضــــة تــــذكر. لاحــــظ المقــــرر الخــــاص أن تقريــــره  -١١٠

فمعظـــم التعليقـــات تنصـــب علـــى الفقـــرة الثانيـــة مـــن مشـــروع المبـــدأ 
. غــــير أنــــه يــــود أن يــــرد بــــادئ ذي بــــدء علــــى ٩-٩-٢التــــوجيهي 

. ١٠-٩-٢الملاحظات التي أبديت بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 
لا يـزال يعتقــد أن الإعلانـات الـتي تم تعريفهــا في مشـروع المبــدأ هـو ف

إلى فــــــرض تفســــــير محــــــدد للمعاهــــــدة  والراميــــــة ١-٢-١التــــــوجيهي 
ليســـت تحفظـــات، إذ لا تتـــوخى اســـتبعاد أو تعـــديل الأثـــر القـــانوني 

، قـــررت ٢٠٠١ر بأنـــه في عـــام لأحكـــام معينـــة مـــن المعاهـــدة. وذكّـــ
ـــــق  ١-٢-١اللجنـــــة عـــــدم تعـــــديل مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  المتعل

" هجينــة" بتعريــف الإعلانــات التفســيرية المشــروطة الــتي تشــكل فئــة
ـــــين  تشـــــبه في آن واحـــــد التحفظـــــات والإعلانـــــات التفســـــيرية. ثم تب
للجنـــة وللمقـــرر الخـــاص فيمـــا بعـــد أن نظـــام الإعلانـــات التفســـيرية 
المشروطة يشبه كثيراً نظام التحفظات، إن لم يكـن مطابقـاً لـه. غـير 
ـــــــذاك لإِعـــــــادة النظـــــــر في قرارهـــــــا  أن اللجنـــــــة لم تكـــــــن مســـــــتعدة آن

ادئ التوجيهيـــــــة المتعلقـــــــة بالإعلانـــــــات وحـــــــذف المبـــــــ ٢٠٠١ لعــــــام
التفسيرية المشروطة والاستعاضـة عنهـا بمبـدأ تـوجيهي وحيـد يـدرجها 

أن يصـدر عـن اللجنـة في زمرة التحفظات. وكان من السابق لأوانه 
وفي الوقـــت قــول فصـــل قــاطع يفيـــد بتطــابق النظـــامين تطابقــاً تامـــا؛ً 



التحفظات على المعاهدات

تعلقــة بالإعلانــات ذاتــه، قــررت اللجنــة اعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة الم
 .التفسيرية المشروطة، ولو مؤقتاً 

ومــن هــذا المنطلــق اقــترح المقــرر الخــاص أن يحُــال إلى لجنــة  -١١١
الــذي يمكــن اعتمــاده  ١٠-٩-٢الصــياغة مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

ة، ممـــا  مؤقتـــاً، علـــى غـــرار مـــا حـــدث في الماضـــي في حـــالات مشـــا
ــــذا الصــــدد. غــــير  أنــــه أحــــاط علمــــاً يؤكــــد الموقــــف الحــــذر للجنــــة 

بـــين في التقريـــر بالملاحظـــة الـــتي تعيـــب عليـــه عـــدم التمييـــز بوضـــوح 
 "،البســيطة"الإعلانــات التفســيرية المشــروطة والإعلانــات التفســيرية 

 ذات الصلة. التعليقاتوسوف يحاول أن يتدارك ذلك في 
ثم تناول شتى الآراء المعرب عنهـا خـلال المناقشـة، وارتـأى  -١١٢

كييــف تشــكل فئــة مســتقلة، إذ هــي عمليــة مختلفــة عــن أن إعــادة الت
المعارضة: فإعادة التكييف تشـكل خطـوة أولى نحـو المعارضـة لكنهـا 

الموافقـــــة ". كمـــــا أعـــــرب عـــــن ترجيحـــــه لعبـــــارة ليســـــت مطابقـــــة لهـــــا
 في نعت بعض أنواع الموافقة. "المشروطة
ولاحــظ أن عــدة أعضــاء قــد أعربــوا عــن قلقهــم إزاء الآثــار  -١١٣

في مشـــــــــروع المبـــــــــدأ  حســــــــبما جـــــــــرى تعريفهــــــــاللموافقـــــــــة  المحتملــــــــة
. وأكد على أن مسألة آثار التحفظات نفسها ١-٩-٢ التوجيهي

وآثار كل الإعلانات المتعلقة بالتحفظات ستدرس دراسة شاملة في 
 الجزء الرابع من دليل الممارسة.

، فلاحــظ ٣-٩-٢أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١١٤
وأشـار الثانية؛  الأعضاء الذين أشاروا إليه أيدوا استبقاء الفقرةأن أغلبية 

 الصياغة.  إلى لجنة بالتالي أن النص بأكمله سيحال إلى
وأيــــــد أغلبيــــــة الأعضــــــاء أيضــــــاً إحالــــــة مشــــــاريع المبـــــــادئ  -١١٥

 إلى لجنة الصياغة. ٧-٩-٢إلى  ٤-٩-٢ التوجيهية
ظ أن وأعـــرب المقـــرر الخـــاص كـــذلك عـــن ارتياحـــه إذ لاحـــ -١١٦

كل دولـة "إلى  ٤-٩-٢الإشارة الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي 
ـــــر  "أن تصـــــبح طرفـــــاً في المعاهـــــدةيحـــــق لهـــــا منظمـــــة دوليـــــة  وأ لم تث

ـــــــــا الجملـــــــــة  ردود ةالفعـــــــــل الـــــــــتي أثار في مشـــــــــروع المبـــــــــدأ  المشـــــــــا
 ، على اعتبار أن الحالتين مختلفتان تماماً.٥-٦-٢ التوجيهي

ـــذين ولمـــا كـــان كـــل الأعضـــ -١١٧ بشـــأن المســـألة قـــد  تحـــدثوااء ال
طلبــــوا إلى المقــــرر الخــــاص أن يعــــد مشــــاريع مبــــادئ توجيهيــــة تتعلــــق 
ـــا، فإنـــه  بشـــكل الإعلانـــات التفســـيرية نفســـها وتعليلهـــا والإبـــلاغ 
مستعد للقيام بذلك إما خلال هذه الدورة أو خلال الدورة المقبلة، 

 إذا أيدت اللجنة هذه الفكرة.
الخــــاص أن أعــــوص مشــــكل هــــو مشــــكل ولاحــــظ المقــــرر  -١١٨

قــــــد تولــــــد لديــــــه انطبــــــاع بــــــأن العلاقــــــة بــــــين المبــــــدأين و  .الســــــكوت
لا تفهــــــم دائمــــــاً فهمــــــاً ســــــليما؛ً   ٩-٩-٢و ٨-٩-٢ التــــــوجيهيين

وجهــــت انتقــــادات بشــــأن الفقــــرة الثانيــــة مــــن مشــــروع المبــــدأ  كمــــا
 .٩-٩-٢التوجيهي 

 المبـــدأين التـــوجيهيين يمشـــروع بـــأناعتقـــاده  وأعـــرب عـــن -١١٩
. فــالأول يرســي المبــدأ القاضــي بــأن يانضــرور  ٩-٩-٢و ٨-٩-٢

لمــــــــا يســــــــري علــــــــى قبــــــــول إعــــــــلان تفســــــــيري لا يفُــــــــترض، خلافــــــــاً 
ذلــك المبــدأ إذ يــنص علــى أن  يقيــدلتحفظــات، في حــين أن الثــاني ا

السكوت في حد ذاتـه لا يـدل بالضـرورة علـى الإقـرار. فالسـكوت، 
تــالي، فــإن المبــدأ لــيس في بعــض الظــروف، يمكــن اعتبــاره إقــراراً. وبال

 جامداً ويحتمل استثناءات.
وأغلــــب الانتقــــادات الموجهــــة للفقــــرة الثانيــــة مــــن مشــــروع  -١٢٠

ــــوجيهي  ــــدأ الت ــــا لا تحــــدد  ٩-٩-٢المب الظــــروف "تعيــــب عليهــــا أ
المذكورة فيها. غير أنه من الصعب أن يكون مشروع المبدأ  "الخاصة

عن الإقرار. وفي  ولاً مطالتوجيهي أكثر إفصاحاً دون أن يدرج نصاً 
ا الأمانــة العامــة بشــأن  هــذا الصــدد، وجــه الانتبــاه إلى دراســة أعــد

 .)٢٢٢(٢٠٠٦هذا الموضوع في عام 
 "الظـــروف الخاصـــة"الســـعي إلى تعريـــف  وذكـــر أنـــه يمكـــن -١٢١

لكــن لا يمكـــن عـــرض كـــل نظريــة الإقـــرار في مشـــروع مبـــدأ تـــوجيهي 
ـــراء   التعليـــقبشـــأن التحفظـــات. غـــير أنـــه أعـــرب عـــن اســـتعداده لإث

بضــرب أمثلــة ملموســة، وإن لم يكــن متفــائلاً بشــأن إمكانيــة العثــور 
فإنـــــه ســـــيلجأ إلى ســـــوق أمثلـــــة  إن لم يجـــــدعلـــــى أمثلـــــة حقيقيـــــة. و 

اد القضـائي الـدولي يـورد عـدة افتراضية. وارتأى مع ذلك أن الاجته
حــالات حــدث فيهـــا تفســير أو تعـــديل للمعاهــدة عـــن طريــق إقـــرار 

، )٢٢٣(الإريتريــــــة -الإثيوبيــــــة نــــــاتج عــــــن الســــــكوت (لجنــــــة الحــــــدود 
قــــرار ، و )٢٢٤(في محكمـــة العــــدل الدوليــــة معبــــد بريــــاه فيهيــــار قضـــيةو 

لا بروتــاني ، وقــرار التحكــيم في قضــية )٢٢٥(طابــافي قضــية التحكــيم 
)(()٢٢٦(. 

عليه، فإنه يوافق علـى الفكـرة القائلـة بـأن السـكوت  وبناءً  -١٢٢
عناصــــر أخــــرى في التصــــرف الــــذي يشــــكل أساســــاً  ضــــمنعنصــــر 
 ٩-٩-٢الفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي ويمكن أن تحوَّر للرضا. 

في لجنــــة الصــــياغة لــــتعكس هــــذه الفكــــرة بأمانــــة. ولعــــل بالإمكــــان 
__________ 

دراســة بشـــأن الإقــرار وآثـــاره علـــى الحقـــوق والالتزامــات القانونيـــة )٢٢٢(
، قــــدِّمت إلى الفريــــق العامــــل المعــــني ٢٠٠٦ان/يونيــــه حزير  ٢٠للــــدول، مؤرخــــة 

 ببرنامج العمل الطويل الأجل للجنة.
انظر )٢٢٣(

. 
)٢٢٤(

. 
)٢٢٥(

. 
)٢٢٦(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

استثناء. وأعرب في الأخير عـن رغبتـه في أن تحـال  التفكير في شرط 
كـــــل مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيــــــة إلى لجنـــــة الصـــــياغة مـــــع مراعــــــاة 

 استنتاجاته الختامية.
نـــص مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة  –جيم

بالتحفظــــــــات علــــــــى المعاهــــــــدات والتــــــــي 
 اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن

 يهيةنص مشاريع المبادئ التوج  -١
الــــــتي  )٢٢٧(يــــــرد أدنــــــاه نــــــص مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة -١٢٣

ا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن  .)٢٢٨(اعتمد
__________ 

 ٥المعقـــــــــــــــــــودة في  ٢٩٩١قـــــــــــــــــــررت اللجنـــــــــــــــــــة، في جلســـــــــــــــــــتها )٢٢٧(
، أن يكُتفــى بالإشــارة إلى "المبــادئ التوجيهيــة" في نــص ٢٠٠٨ب/أغســطس آ

التقريــر مـــع مواصــلة اســـتخدام عبــارة "مشـــاريع المبــادئ التوجيهيـــة" في العنـــوان. 
وهــذا القــرار هــو قــرار تحريــري محــض ولا يخــل بالوضــع القــانوني لمشــاريع المبــادئ 

ا اللجنة. التوجيهية التي اعتمد
ـــــــة للاطـــــــلاع علـــــــى التعليقـــــــ)٢٢٨(  ،١-١ات علـــــــى المبـــــــادئ التوجيهي
 ٧-١-١]، و٣-١-١[ ٤-١-١]، و٨-١-١[ ٣-١-١، و٢-١-١و
ــــــــــــة]، انظــــــــــــر ١-١-١[ ــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني)،١٩٩٨ حولي لــــــــــــد الث  ، ا

]، ٤-١-١[ ١-١-١والتعليقات على المبادئ التوجيهيـة  ؛٢٢٠-٢٠١ص 
]، ٤-٢-١[ ١-٢-١، و٢-١، و٦-١-١]، و٦-١-١[ ٥-١-١و
]، ٢-٢-١[ ٢-٣-١، و١-٣-١، و٣-١]، و١-٢-١[ ٢-٢-١و
 ٢-٤-١]، و٥-١-١[ ١-٤-١، و٤-١]، و٣-٢-١[ ٣-٣-١و
 ٥-٤-١]، و٥-٢-١[ ٤-٤-١]، و٧-١-١[ ٣-٤-١]، و٦-١-١[
]، ٧-٢-١[ ٢-٥-١]، و٩-١-١[ ١-٥-١، و٥-١]، و٦-٢-١[
لــــد الثــــاني (الجــــزء ١٩٩٩ حوليــــة، انظــــر ٦-١]، و٨-٢-١[ ٣-٥-١و ، ا

، ٨-١-١؛ والتعليقـــــات علـــــى المبـــــادئ التوجيهيـــــة ٢٥٧-١٧٥ص الثـــــاني)، 
 ،٧-١]، و٨-٤-١[ ٧-٤-١]، و٧-٤-١، ٦-٤-١[ ٦-٤-١و
 ٢-٧-١]، و٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[ ١-٧-١و
لــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الثــــــــــــــاني)،٢٠٠٠ حوليــــــــــــــة]، انظــــــــــــــر ٥-٧-١[  ، ا

 ٢-٢-٢، و١-٢-٢؛ والتعليقــات علـــى المبــادئ التوجيهيـــة ٢٢١-١٨٥ص 
، ٣-٣-٢، و٢-٣-٢، و١-٣-٢]، و٤-٢-٢[ ٣-٢-٢]، و٣-٢-٢[
]، ٤-٤-٢[ ٥-٤-٢]، و٥-٤-٢[ ٤-٤-٢، و٣-٤-٢، و٤-٣-٢و
لـد ٢٠٠١ حولية]، انظر ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢]، و٧-٤-٢[ ٦-٤-٢و ، ا

؛ والتعليقــات علــى المبــادئ ٢٤٩-٢٣٠ص ، والتصــويب زء الثــاني)الثــاني (الجــ
مكـــرراً،  ٣-١-٢[ ٤-١-٢، و٣-١-٢، و٢-١-٢، و١-١-٢التوجيهيـــة 

، ٧-١-٢]، و٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢، و٥-١-٢]، و٤-١-٢
 ١-٤-٢[ ٢-٤-٢، و١-٤-٢، و٤-٢مكـــــــــرراً]، و ٧-١-٢[ ٨-١-٢و

ـــــــة]، انظـــــــر ٩-٤-٢، ٢-٤-٢[ ٧-٤-٢مكـــــــرراً]، و لـــــــد  ،٢٠٠٢ حولي ا
؛ والتعليقات على المذكرة التوضيحية وعلـى ٥٣-٢٦ص الثاني (الجزء الثاني)، 
ــــــــة  ــــــــادئ التوجيهي  ٤-٥-٢، و٣-٥-٢، و٢-٥-٢، و١-٥-٢، و٥-٢المب

ــــــــــاً]، و ٥-٥-٢مكــــــــــرراً،  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢]، و٥-٥-٢[ ، ٦-٥-٢ثالث
]، والتعليقــــــــــــــــــــــــات ٩-٥-٢[ ٨-٥-٢]، و٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢و

 ٩-٥-٢ألـــف وبـــاء وجـــيم وعلـــى المبـــادئ التوجيهيــــة  علـــى البنـــود النموذجيـــة
]، ١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢]، و١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢]، و١٠-٥-٢[

لـد الثـاني (الجـزء الثـاني)، ٢٠٠٣ حوليةانظر  ؛ والتعليقـات ١٠٧-٨١ص ، ا
، ١٢-٥-٢، و١٠-٤-٢، و٩-٤-٢، و٥-٣-٢علــــى المبــــادئ التوجيهيــــة 

ـــــــــــــة، انظـــــــــــــر ١٣-٥-٢و ـــــــــــــاني (الجـــــــــــــ٢٠٠٤ حولي ـــــــــــــد الث ل  زء الثـــــــــــــاني)،، ا

 على المعاهدات التحفظات
 الممارسة دليل

 توضيحية مذكرة

 دليــــلبعــــض المبــــادئ التوجيهيــــة الــــواردة فــــي  تقتــــرن 
البنــود قــد يكــون  عتمــاد هــذهوانموذجيــة. ببنــود الممارســة هــذا 

لتحديد معينة. وينبغي الرجوع إلى التعليقات مفيداً في حالات 
بنـد نمـوذجي  استخدام فيها المناسبالحالات التي يكون من 

 .معين
 التعاريف -١
 التحفظات تعريف ١-١

ــ إعلانــاً " الــتحفظ" يعنــي  ــاً، أيــاً كان أو  صــيغته تانفرادي
أو  معاهــدةتســميته، تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع 

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
ـــــديمهاإليهـــــا أو  الانضـــــمامأو  ـــــد تق ـــــة عن إشـــــعاراً  تصـــــدره دول

أو تلــك المنظمــة  الدولــةبالخلافــة فــي معاهــدة، وتهــدف تلــك 
ل الأثر القانوني لأحكـام من ذلك الإعلان إلى استبعاد أو تعدي

من المعاهدة من حيـث انطبـاق تلـك الأحكـام علـى هـذه  معينة
 .الدوليةالدولة أو هذه المنظمة 

 موضوع التحفظات  )٢٢٩(]٤-١-١[١-١-١

أو تعــــديل الأثــــر  اســــتبعادمــــن الــــتحفظ هــــو  الهــــدف
القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا 

ـــبعض الجوانـــب المحـــددة عنـــد تطبيق يتعلـــق ـــة  هـــاب علـــى الدول
 التحفظ. تصوغ التيالمنظمة الدولية  أو

 ،١-٦-٢، و٦-٢؛ والتعليقــــــات علــــــى المبــــــادئ التوجيهيــــــة ١٣٧-١٣٢ص 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ٢٠٠٥ حوليــة، انظــر ٢-٦-٢و ؛ ٩٨-٩٠ص ، ا

ـــــــة   ،٢-١-٣، و١-١-٣، و١-٣، و٣والتعليقـــــــات علـــــــى المبـــــــادئ التوجيهي
ـــــــدأين ٤-١-٣، و٣-١-٣و ، وكـــــــذلك الـــــــنص الجديـــــــد للتعليقـــــــين علـــــــى المب

، ٢٠٠٦ حوليــــــــةمكــــــــرراً]، انظــــــــر  ٧-١-٢[ ٨-١-٢، و٦-١التــــــــوجيهيين 
لــــــد ؛ والتعليقــــــات علــــــى المبــــــادئ ١٩٧-١٧٨ص )، ثــــــانيالثــــــاني (الجــــــزء ال ا

 ١٠-١-٣و ٩-١-٣و ٨-١-٣و ٧-١-٣و ٦-١-٣و ٥-١-٣التوجيهيــــــــــــة 
لـــــد الثـــــاني ٢٠٠٧ حوليـــــةظـــــر ، ان١٣-١-٣و ١٢-١-٣و ١١-١-٣و ، ا

ـــــــاني(الجـــــــزء ال . وتـــــــرد التعليقـــــــات علـــــــى ٢-الفصـــــــل الرابـــــــع، الفـــــــرع جـــــــيم)، ث
 ،٥-٦-٢، و٩-١-٢]، و٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢التوجيهيـــــــــــة  المبـــــــــــادئ

-٦-٢، و١٠-٦-٢، و٩-٦-٢، و٨-٦-٢، و٧-٦-٢، و٦-٦-٢و
، ٧-٢، و١٥-٦-٢، و١٤-٦-٢، و١٣-٦-٢، و١٢-٦-٢، و١١
، ٦-٧-٢، و٥-٧-٢، و٤-٧-٢، و٣-٧-٢، و٢-٧-٢، و١-٧-٢و
أدناه. ٢-في الفرع جيم ٨-٢، و٩-٧-٢، و٨-٧-٢، و٧-٧-٢و

قوسـين معقـوفتين إلى رقـم المبـدأ التــوجيهي  بـين واردالـرقم الـ يشـير)٢٢٩(
بـــدأ لمالأصـــلي  الـــرقمإلى  ، حســـب مقتضـــى الحـــال،في تقريـــر المقـــرر الخـــاص أو

 النهائي. التوجيهيتوجيهي ورد في تقرير المقرر الخاص وأدمج في المبدأ 



التحفظات على المعاهدات

 الحالات التي يجوز فيها صوغ التحفظات  ٢-١-١

تحفــظ طبقــاً  صــوغالتــي يجــوز فيهــا  الحــالات تشــمل 
الموافقــة  عــنجميــع وســائل الإعــراب  ١-١للمبــدأ التــوجيهي 

ــزام بمعاهــدة، المــذكورة فــي المــادة  ــة مــن  ١١علــى الالت اتفاقي
واتفاقيــة فيينـا لقــانون المعاهـدات بــين  قــانون المعاهـداتلفيينـا 

 .الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية

 الإقليميذات النطاق  التحفظات]٨-١-١[ ٣-١-١

تستهدف منـه  تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي يشكل 
ــة  تطبيــق معاهــدة أو بعــض أحكامهــا علــى إقلــيم   اســتبعادالدول

عــدم وجـود هــذا  حالـةكانـت ســتنطبق عليـه هــذه المعاهـدة فــي 
 الإعلان.

التحفظات التي تصاغ عند الإخطار  ]٣-١-١[ ٤-١-١
 بالتطبيق الإقليمي

تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منـه  يشكل 
ـــة  ـــةأو  اســـتبعادالدول ـــانوني لأحكـــام معين ـــر الق مـــن  تعـــديل الأث

 تُصـــدر بشـــأنه إشـــعاراً بـــالتطبيق الإقليمـــيعلـــى إقلـــيم معاهـــدة 
 معاهدة.لل
الإعلانــــات الراميــــة إلــــى الحــــد مــــن  ]٦-١-١[ ٥-١-١

 التزامات أصحابها

دولـة  تصـوغهالـذي  الانفـراديتحفظاً الإعـلان  يشكل 
عــــن  الدولــــة أو المنظمــــة تلــــكأو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب 

إلـى  صـاحبههـدف منـه والـذي يعلى الالتـزام بمعاهـدة  موافقتها
 التي تفرضها عليه المعاهدة. الالتزاماتالحد من 

 الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة   ٦-١-١

دولـة  تصـوغهالـذي  الانفـراديتحفظاً الإعـلان  يشكل 
عــــن أو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة 

موافقتهــا علــى الالتــزام بمعاهــدة والــذي تهــدف تلــك الدولــة أو 
المنظمــة مــن خلالــه إلــى الوفــاء بــالتزام عمــلاً بالمعاهــدة بطريقــة 
 .تختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة وإن كانت معادلة لها

 التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة ]١-١-١[ ٧-١-١

ـــة فـــي  منظمـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن   صـــوغدولي
 تحفظ لا يؤثر على الطابع الانفرادي لذلك التحفظ.

 التحفظات التي تبدى بمقتضى شروط استثناء  ٨-١-١

تحفظـاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـدره دولـة  يشكل 
إعــــراب تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة عــــن  دوليــــة عنــــد منظمــــةأو 

وفقـــاً لشـــرط صـــريح يـــرخص  ،موافقتهـــا علـــى الالتـــزام بمعاهـــدة

لبعضـها اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام  أو للأطراف
 انطباقها على هذه الأطراف. حيثمعينة من المعاهدة من 

 تعريف الإعلانات التفسيرية ٢-١

انفراديــاً، أيــاً كانــت  إعلانــاً  "الإعــلان التفســيري" يعنــي
 وتهــدفصــيغته أو تســميته، صــادراً عــن دولــة أو منظمــة دوليــة 

منه هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى تحديـد أو إيضـاح المعنـى 
تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة  الذيأو النطاق 

 .أو إلى بعض من أحكامها
 الإعلانات التفسيرية المشروطة ]٤-٢-١[ ١-٢-١

ـــاً تفســـيرياً مشـــروطاً الإعـــلان الانفـــرادي   يشـــكل إعلان
ـــة أو منظمـــة  ـــذي تصـــوغه دول ـــد توقيـــع معاهـــدة أو ال ـــة عن دولي

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
أو الانضــمام إليهــا، أو الــذي تصــوغه دولــة عنــدما تقــدم إشــعاراً 
بالخلافــة فــي معاهــدة، والــذي تُخضِــع بموجبــه تلــك الدولــة أو 
المنظمـــة الدوليـــة قبولهـــا بـــأن تلتـــزم بالمعاهـــدة لتفســـير محـــدد 

 اهدة أو لأحكام معينة منها.للمع
ــــات التفســــيرية التــــي تصــــاغ  ]١-٢-١[ ٢-٢-١ الإعلان

 بصورة مشتركة

ـــة فـــي  منظمـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن   صـــوغدولي
ذا ـرادي لهــــــالإعـــــلان التفســـــيري لا يـــــؤثر علـــــى الطـــــابع الانفـــــ

 .التفسيريالإعلان 
 التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية ٣-١

كــتحفظ أو كــإعلان   الانفــرادي،الإعــلان  طــابع دحــدَّ يُ  
 .إحداثهالإعلان هذا الأثر القانوني الذي يقصد بتفسيري، 

 أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ١-٣-١

 تصــوغهالانفـرادي الــذي  الإعــلانمــا إذا كـان  لتحديـد
 تحفظـاً دولة أو منظمة دوليـة بشـأن إحـدى المعاهـدات يشـكل 

ــاً تفســيرياً، مــن المناســب  ــة  تفســيرأو إعلان الإعــلان بحســن ني
وفقــــاً للمعنــــى المعتــــاد الــــذي يعطــــى لمصــــطلحاته، فــــي ضــــوء 

 نيـةالتي يتعلق بها الإعلان. ويولى الاعتبار الواجـب ل المعاهدة
 الإعلان. صوغالمعنية عند  الدوليةالدولة أو المنظمة 

 الصيغة والتسمية ]٢-٢-١[ ٢-٣-١

الصـــــــيغة أو التســـــــمية التـــــــي تعطـــــــى للإعـــــــلان  تـــــــوفر
المقصــود. وهــذه هــي الحالــة  القــانونيالانفــرادي مؤشــراً للأثــر 

 عـــدة بصـــوغبوجـــه خـــاص عنـــدما تقـــوم دولـــة أو منظمـــة دوليـــة 
ــة فيمــا يتعلــق بمعاهــدة واحــدة وتســمى بعــض  إعلانــات انفرادي

 الآخر إعلانات تفسيرية. والبعضهذه الإعلانات تحفظات 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

صوغ إعلان انفرادي في حالة حظر  ]٣-٢-١[ ٣-٣-١
 إبداء تحفظ

ـــداء  عنـــدما  ـــع  تحفظـــاتتحظـــر المعاهـــدة إب علـــى جمي
أي إعــــلان  يفُتــــرض أنأحكامهــــا أو علــــى أحكــــام معينــــة منهــــا، 

تحفظـاً،  شـكلأو منظمة دوليـة بشـأنها لا ي دولة تصوغهانفرادي 
الأثـر القـانوني لأحكـام  تعـديلإلا إذا كان يهدف إلى استبعاد أو 

معينـــــة مـــــن المعاهـــــدة أو للمعاهـــــدة ككـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــبعض 
 .صاحب الإعلانعلى  هاتطبيقعند المحددة  الجوانب

الإعلانــات الانفراديــة خــلاف التحفظــات والإعلانــات  ٤-١
 التفسيرية

بشــــــأن إحــــــدى  تصــــــاغالانفراديــــــة التــــــي  الإعلانــــــات 
 المعاهــــدات والتــــي لا تكــــون تحفظــــات أو إعلانــــات تفســــيرية 

 دليل الممارسة هذا. نطاقلا تدخل في 
ـــــــى التعهـــــــد  ]٥-١-١[ ١-٤-١ ـــــــة إل ـــــــات الرامي الإعلان

 بالتزامات انفرادية

الإعــلان الانفــرادي الــذي تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة  
تعهــد بشــأن إحــدى المعاهــدات والــذي يهــدف منــه صــاحبه إلــى ال

بالتزامــات تتجــاوز الالتزامــات التــي تفرضــها عليــه المعاهــدة يشــكل 
 التزاماً انفرادياً لا يدخل ضمن نطاق دليل الممارسة هذا.

ــــى  ]٦-١-١[ ٢-٤-١ ــــة إل ــــة الرامي الإعلانــــات الانفرادي
 إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة

الإعلان الانفرادي الذي تهدف دولة أو منظمة دوليـة  
إضــافة عناصــر أخــرى إلــى معاهــدة يشــكل اقتراحــاً بموجبــه إلــى 

ـــــل  ـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق دلي لتعـــــديل مضـــــمون المعاهـــــدة ولا ي
 الممارسة هذا.

 إعلانات عدم الاعتراف ]٧-١-١[ ٣-٤-١

إلـى أن  الإعلان الانفرادي الذي تشير فيه إحدى الـدول 
اشتراكها في المعاهـدة لا يعنـي الاعتـراف بكيـان مـا لا تعتـرف هـي 

إعلان عدم اعتراف ولا يدخل في نطاق دليل الممارسة به يشكل 
هــذا حتــى لـــو كــان الهـــدف منــه أن يســتبعد تطبيـــق المعاهــدة بـــين 

 الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترف به.
 إعلانات السياسة العامة ]٥-٢-١[ ٤-٤-١

الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية  
ــــة أو هــــذه المنظمــــة عــــن آرائهــــا فــــي  وتعــــرب فيــــه هــــذه الدول

ـــه المعاهـــدة، دون أن  ـــذي تتناول المعاهـــدة أو فـــي الموضـــوع ال
يكــــون هــــدف الإعــــلان إحــــداث أثــــر قــــانوني علــــى المعاهــــدة، 
ــــــل  ــــــدخل فــــــي نطــــــاق دلي يشــــــكل إعــــــلان سياســــــة عامــــــاً لا ي

 هذا. الممارسة

ـــق تنفيـــذ  ]٦-٢-١[ ٥-٤-١ ـــات المتعلقـــة بطرائ الإعلان
 خليمعاهدة على الصعيد الدا

الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية  
وتبين فيه هذه الدولـة أو هـذه المنظمـة الطريقـة التـي تعتـزم بهـا 
تنفيـــذ معاهـــدة علـــى الصـــعيد الـــداخلي، دون أن يكـــون هـــدف 
الإعـــــلان، بوصـــــفه هـــــذا، المســـــاس بحقوقهـــــا والتزاماتهـــــا إزاء 

ميــاً لا يــدخل الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، يشــكل إعلانــاً إعلا
 في نطاق دليل الممارسة هذا.

الانفراديـــــــــــة  الإعلانـــــــــــات  ]٧-٤-١، ٦-٤-١[ ٦-٤-١
 اختياري بمقتضى شرط الصادرة

 الممارســـةينـــدرج فـــي نطـــاق تطبيـــق دليـــل  لا -١ 
الإعـــلان الانفـــرادي الـــذي تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة هــذا 

للأطـــراف بقبـــول يـــأذن صـــراحة وفقـــاً لشـــرط وارد فـــي معاهـــدة 
 .أحكام أخرى في المعاهدةالتزام لا تفرضه 

يشـــكل القيـــد أو الشـــرط الـــوارد فـــي مثـــل  لا -٢ 
 دليل الممارسة هذا.بالمعنى المقصود في تحفظاً  الإعلانهذا 

الانفراديـــــة التـــــي تـــــنص  الإعلانـــــات ]٨-٤-١[ ٧-٤-١
 على الاختيار بين أحكام معاهدة

 هـــــذايـــــدخل فـــــي مجـــــال تطبيـــــق دليـــــل الممارســـــة  لا 
ــة وفقــاً الــذي تصــدره الانفــرادي  الإعــلان ــة أو منظمــة دولي دول

الاختيـار صـراحة الأطـراف يقتضـي مـن لشرط وارد في معاهـدة 
 بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة.

 الثنائيةالانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات  الإعلانات ٥-١

 المعاهدات الثنائية على" حفظاتالت" ]٩-١-١[ ١-٥-١

ــــاً   الإعــــلان  صــــيغته أو تســــميته،  كانــــتالانفــــرادي، أي
ـــذي  ـــع بـــالأحرف  تصـــوغهال ـــة بعـــد التوقي ـــة أو منظمـــة دولي دول
معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بـدء  علىالأولى 

الحصول  إلىأو المنظمة  الدولةتلك به نفاذها، والذي تهدف 
ـــه مــن الطــرف الآخــر علــى تعــديل  لأحكــام المعاهــدة تُخضــع ل

ـــــزام بالمعاهـــــدة،  الإعـــــراب عـــــن موافقتهـــــا النهائيـــــة علـــــى الالت
 يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا. لا

ــــات ]٧-٢-١[ ٢-٥-١ فيمــــا يتعلــــق  التفســــيرية الإعلان
 بالمعاهدات الثنائية

علـــى  ١-٢-١و ٢-١المبـــدآن التوجيهيـــان  ينطبـــق 
التفســــــيرية فيمــــــا يتعلــــــق بالمعاهــــــدات المتعــــــددة  الإعلانــــــات

 السواء. علىالأطراف والمعاهدات الثنائية 



التحفظات على المعاهدات

القـانوني لقبـول الطـرف الآخـر  الأثـر ]٨-٢-١[ ٣-٥-١
 شأنهالإعلان تفسيري صادر ب ثنائيةفي معاهدة 

من ثنائية عن إعلان تفسيري لمعاهدة  الناشئ التفسير 
المعاهـدة يصـبح،  هـذهدولـة أو منظمـة دوليـة طـرف فـي جانب 

 بعد قبول الطرف الآخر له، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة.
 )٢٣٠(التعاريف نطاق ٦-١

 هـذاتخل تعاريف الإعلانات الانفرادية الـواردة فـي  لا 
هـــذه الإعلانـــات وآثارهـــا  صـــحةالفصـــل مـــن دليـــل الممارســـة ب

 عليها. تنطبقبموجب القواعد التي 
 التحفظات والإعلانات التفسيرية بدائل ٧-١

٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[ ١-٧-١[ 
 التحفظات بدائل

مماثلــة لنتــائج التحفظــات، يجــوز أيضــاً  نتــائج لتحقيــق 
مثــل بديلــة  أسـاليبللـدول أو المنظمــات الدوليـة أن تلجــأ إلــى 

 ما يلي:
ــة ترمــي إلــى  المعاهــدة تضــمين (أ)  شــروطاً تقييدي

 الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛
بموجب حكم محدد من أحكام  اتفاق، إبرام (ب) 

أو  دوليتــانمعاهــدة، تهــدف منــه دولتــان أو أكثــر أو منظمتــان 
أكثـر إلـى اســتبعاد أو تعـديل الآثـار القانونيــة لأحكـام معينـة مــن 

 . قها على العلاقات فيما بينهاانطبا من حيث المعاهدة
 بدائل الإعلانات التفسيرية ]٥-٧-١[ ٢-٧-١

لتحديـد أو توضــيح معنــى أو نطـاق معاهــدة أو أحكــام  
معينة منهـا، يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـاً 

 إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، مثل ما يلي:
 ترمي إلى تفسيرها؛تضمين المعاهدة أحكاماً  (أ) 
 إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية. (ب) 

 الإجراءات -٢
 شكل التحفظات والإخطار بها ١-٢
 الشكل الكتابي ١-١-٢

 يجب أن يصاغ التحفظ كتابةً. 
__________ 

ــــــد النظــــــر في هــــــذا)٢٣٠( ــــــدأ التــــــوجيهي أعي وتم تعديلــــــه في الــــــدورة  المب
). للاطــــلاع علــــى التعليــــق الجديــــد، انظــــر ٢٠٠٦والخمســــين للجنــــة ( الثامنــــة
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ٢٠٠٦حولية   .١٩٦-١٩٥، ا

 شكل التأكيد الرسمي ٢-١-٢

 يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً. 
 صوغ تحفظ على الصعيد الدولي ٣-١-٢

رهنـــــــــاً بالممارســـــــــات المتبعـــــــــة عـــــــــادة فـــــــــي  -١ 
المنظمات الدولية الوديعـة للمعاهـدات، يعتبـر الشـخص ممـثلاً 

 لدولة أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ:
إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق  (أ) 

مناســــبة لغــــرض اعتمــــاد أو توثيــــق نــــص المعاهــــدة التــــي يصــــاغ 
موافقة الدولة أو المنظمة بشأنها التحفظ أو لغرض التعبير عن 

 على الالتزام بالمعاهدة؛ أو
إذا تبــين مــن الممارســة أو مــن ظــروف أخــرى  (ب) 

ــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا  أن قصــد الــدول والمنظمــات الدولي
الشـــخص مختصـــاً لهـــذا الغـــرض دون حاجـــة إلـــى تقـــديم وثيقـــة 

 تفويض مطلق.
تكـــون للأشـــخاص التـــالين، بحكـــم وظـــائفهم  -٢ 
اجة إلى تقـديم وثيقـة تفـويض مطلـق، صـلاحية تمثيـل ودونما ح

 الدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي:
رؤســـــاء الـــــدول ورؤســـــاء الحكومـــــات ووزراء  (أ) 
 الخارجية؛
الممثلون المعتمدون مـن الـدول لـدى مـؤتمر  (ب) 

لغــرض صــوغ تحفــظ علــى معاهــدة اعتُمـــدت فــي ذلــك  ،دولــي
 المؤتمر؛
ون من الدول لـدى منظمـة الممثلون المعتمد (ج) 

دوليــة أو لــدى أحــد الأجهــزة التابعــة لهــا، لغــرض صــوغ تحفــظ 
 على معاهدة اعتمدتها تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  (د) 
لغــرض صــوغ تحفــظ علــى معاهــدة عُقــدت بــين الــدول المرســلة 

 للبعثات وتلك المنظمة.
ـــــــب أي  ]٤-١-٢ مكرراً، ٣-١-٢[ ٤-١-٢ عـــــــدم ترت

أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعـد داخليـة متعلقـة 
 بصوغ التحفظات

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد  -١ 
ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صـوغ 
تحفـــظ والإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا فـــي ذلـــك علـــى الصـــعيد 

 الداخلي.
لا يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 

تحتج، كسبب لإبطال التحفظ، بأن صوغ هذا التحفظ يشكل 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

انتهاكـــاً لحكـــم مـــن أحكـــام القـــانون الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو 
لقاعــــدة مــــن قواعـــــد تلــــك المنظمــــة فيمـــــا يتعلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات صوغ التحفظات.
 الإبلاغ بالتحفظات ٥-١-٢

ـــــتحفظ   -١  ـــــلاغ ال ـــــدول يجـــــب إب ـــــى ال ـــــةً إل كتاب
ــــدول والمنظمــــات  ــــى ال ــــدة وإل ــــدة والمنظمــــات المتعاق المتعاق

 الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
الــتحفظ علــى معاهــدة نافــذة تشــكل الصــك  -٢ 

التأسيسي لمنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازاً لــه أهليـة 
تلــك المنظمــة أو ذلــك قبــول الــتحفظ يجــب أن تبلَّــغ بــه أيضــاً 

 الجهاز.
إجــــــــــــــــراءات الإبــــــــــــــــلاغ ]  ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢

 بالتحفظات
ــــــدول  -١  ــــــنص المعاهــــــدة أو تتفــــــق ال ــــــم ت مــــــا ل

، حكــم مخــالفالمتعاقــدة علــى  الدوليــة المتعاقــدة والمنظمــات
الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة كما يلي: يتم

ــــة عــــدم وجــــود  (أ)  ــــوم ي، ةوديعــــجهــــة فــــي حال ق
الإبـلاغ مباشـرة إلـى الـدول المتعاقـدة  بتوجيـه صاحب الـتحفظ

المتعاقدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة  الدولية المنظماتو 
 المعاهدة؛ أو في  الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً 

فــي حالــة وجــود جهــة وديعــة، يوجــه الإبــلاغ  (ب) 
إلــى الجهــة الوديعــة التــي تقــوم بــدورها فــي أقــرب وقــت ممكــن 

 الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ.بإخطار 
ــــــد  -٢ ــــــالتحفظ ق ــــــق ب ــــــلاغ المتعل ــــــر الإب لا يعتب

بالنسبة لدولة أو منظمة دولية إلا عندما تتسلمه هذه الدولة  تم
 أو المنظمة.

ـــــالتحفظ علـــــى المعاهـــــدة  -٣  ـــــلاغ ب ـــــم الإب إذا ت
بالبريــــــد الإلكترونــــــي أو بالفـــــــاكس، يجــــــب تأكيــــــده بمـــــــذكرة 

أو بإشـــعار مـــن الوديــــع. وفـــي هـــذه الحالـــة، يعتبــــر  دبلوماســـية
 الإبلاغ قد تم بتاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس.

 وظائف الجهة الوديعة ٧-١-٢

تتحقــق الجهــة الوديعــة ممــا إذا كــان الــتحفظ  -١ 
الـــذي صـــاغته دولـــة أو منظمـــة دوليـــة علـــى المعاهـــدة يســـتوفي 

دولــــة أو المنظمــــة الأصــــول الســــليمة الواجبــــة، وتوجــــه نظــــر ال
 الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاء.

فــــي حالــــة نشــــوء أي خــــلاف بــــين دولـــــة أو  -٢ 
منظمـــة دوليـــة والجهـــة الوديعـــة بشـــأن أداء مهـــام هـــذه الجهـــة، 

 تعرض الجهة الوديعة المسألة على:

الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة  (أ) 
 والمنظمات المتعاقدة؛ أو

ــــــة  (ب)  الجهــــــاز المخــــــتص فــــــي المنظمــــــة الدولي
 المعنية، عند الاقتضاء.

الإجـــــــــــراءات فـــــــــــي حالـــــــــــة مكـــــــــــرراً]   ٧-١-٢[ ٨-١-٢
 )٢٣١(التحفظات غير الصحيحة بصورة بيِّنة

إذا ارتأت الجهة الوديعة أن أحد التحفظـات  -١ 
غير صحيح بصورة بيّنة، فإنها توجّه انتباه صاحب التحفظ إلى 

 بب عدم صحة التحفظ.ما يشكل في نظرها س
إذا أصـر صــاحب الـتحفظ علــى تحفظـه، تبُلــغ  -٢ 

ـــة  ـــتحفظ إلـــى الـــدول والمنظمـــات الدولي الجهـــة الوديعـــة نـــص ال
ـــة المتعاقـــدة وكـــذلك،  ـــى الـــدول والمنظمـــات الدولي الموقعـــة وإل
حسبما يكون مناسباً، إلى الجهاز المختص في المنظمـة الدوليـة 

 نونية التي يثيرها التحفظ.المعنية، مبينة طبيعة المشاكل القا
 التعليل ٩-١-٢

ينبغــي أن يشــير الــتحفظ قــدر الإمكــان إلــى الأســباب  
 .الداعية إلى إبدائه

 التحفظات تأكيد ٢-٢
التأكيـــد الرســـمي للتحفظـــات التـــي تصـــاغ عنـــد  ١-٢-٢

 التوقيع على المعاهدة

إذا صــــيغ الــــتحفظ عنــــد التوقيــــع علــــى معاهــــدة رهنــــاً  
بإقرارهــــا رســــمياً أو بقبولهــــا أو بالموافقــــة بالتصــــديق عليهــــا أو 

عليهــا، وجـــب علـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة أن 
تؤكــــد هــــذا الــــتحفظ رســــمياً عنــــد إعرابهــــا عــــن موافقتهــــا علــــى 
الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعُتبـر الـتحفظ مقـدماً فـي 

 تاريخ تأكيده.
فيهــا تأكيــد الحــالات التــي لا يشُــترط ]  ٣-٢-٢[ ٢-٢-٢

 التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على المعاهدة

لا يســتوجب الــتحفظ الــذي يصــاغ عنــد التوقيــع علــى  
المعاهدة تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية 

 بتوقيعها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
التحفظـــات التـــي تصـــاغ عنـــد التوقيـــع ]  ٤-٢-٢[ ٣-٢-٢

 انت المعاهدة تنص على ذلك صراحةإذا ك

ـــع علـــى   ـــد التوقي ـــذي يصـــاغ عن ـــتحفظ ال لا يتطلـــب ال
المعاهــدة تأكيــداً رســمياً مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 

__________ 
 .١٩٧-١٩٦، ص مثله)٢٣١(



التحفظات على المعاهدات

المتحفظــة عنــد إعرابهــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، 
الدولـة أو جـواز إبـداء وذلك إذا نصت المعاهدة صـراحة علـى 

 تحفظ عند التوقيع.لة المنظمة الدولي
 التحفظات المتأخرة ٣-٢
 صوغ تحفظات متأخرة ١-٣-٢

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، لا يجــوز  
للدولة أو للمنظمة الدولية أن تصـوغ تحفظـاً علـى معاهـدة بعـد 
أن تعــرب عـــن موافقتهـــا علــى الالتـــزام بهـــذه المعاهـــدة، إلا إذا  

أي طـــــرف مـــــن كــــان صـــــوغ تحفــــظ متـــــأخر لا يثيـــــر اعتــــراض 
 الأطراف المتعاقدة الأخرى.

 قبول صوغ تحفظ متأخر ٢-٣-٢

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف أو مــا لــم  
ــادة التــي تتبعهــا الجهــة الوديعــة مختلفــة،  تكــن الممارســة المعت
يعُتبـــر الطـــرف المتعاقـــد قـــد قبـــل صـــوغ تحفـــظ متـــأخر إذا لـــم 

مهلـــة يعتـــرض هـــذا الطـــرف علـــى صـــوغ الـــتحفظ قبـــل انقضـــاء 
 الاثني عشر شهراً التي تلي تلقّيه الإشعار بالتحفظ.

 الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر ٣-٣-٢

إذا اعترض طرف متعاقد في المعاهدة على صوغ تحفظ  
متـأخر، تسـري المعاهـدة أو يسـتمر سـريانها بالنسـبة إلـى الدولـة أو 

 المنظمة الدولية المتحفظة ولا يؤخذ تحفظها في الاعتبار.
الاســــتبعاد أو التعــــديل اللاحــــق للأثــــر القــــانوني  ٤-٣-٢

 المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات

لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يسـتبعد أو  
 يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:

 تفسير تحفظ أبدي سابقاً؛ أو (أ) 
ضـى شـرط إصدار إعلان انفرادي لاحقـاً بمقت (ب) 
 اختياري.

 توسيع نطاق التحفظ ٥-٣-٢
يخضع تعديل تحفظ قـائم مـن أجـل توسـيع نطاقـه لـنفس  

القواعــد التــي تنطبــق علــى صــوغ تحفــظ متــأخر. بيــد أنــه فــي حالــة 
 الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً.

 الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية ٤-٢

 التفسيريةصوغ الإعلانات   ١-٤-٢

يجـــب أن يصـــوغ الإعـــلان التفســـيري شـــخص مخـــوَّل  
صــلاحية تمثيـــل الدولـــة أو المنظمــة الدوليـــة لغـــرض اعتمـــاد أو 

ـــة أو  ـــر عـــن موافقـــة الدول توثيـــق نـــص معاهـــدة أو لغـــرض التعبي
 المنظمة الدولية على الالتزام بمعاهدة.

صوغ الإعلان التفسيري على ]  مكرراً  ١-٤-٢[ ٢-٤-٢[
 الداخليالصعيد 

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد  -١ 
ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صـوغ 
إعــلان تفســيري والإجــراءات الواجــب اتباعهــا فــي ذلــك علــى 

 الصعيد الداخلي.

لا يجــوز لدولــة أو لمنظمــة دوليــة أن تحــتج،   -٢ 
ــأن هــذا  الإعــلان صــدر كســبب لإبطــال الإعــلان التفســيري، ب

انتهاكـــاً لحكـــم مـــن أحكـــام القـــانون الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو 
لقاعــــدة مــــن قواعـــــد تلــــك المنظمــــة فيمـــــا يتعلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات صوغ الإعلانات التفسيرية.]

 الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري ٣-٤-٢

 ١-٢-١مع عـدم الإخـلال بأحكـام المبـادئ التوجيهيـة  
]، يجــــــــــــــــــوز ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢] و٧-٤-٢[ ٦-٤-٢و

 إعلان تفسيري في أي وقت. صوغ

ـــــــات ]  ٥-٤-٢[ ٤-٤-٢ ـــــــد الإعلان عـــــــدم اشـــــــتراط تأكي
 التفسيرية الصادرة عند التوقيع على معاهدة

الإعلان التفسـيري الصـادر عنـد التوقيـع علـى معاهـدة  
ــــدما تعــــرب الدولــــة أو المنظمــــة  ــــب تأكيــــداً لاحقــــاً عن لا يتطل

 لتزام بالمعاهدة.الدولية عن موافقتها على الا

التأكيد الرسمي للإعلانات التفسيرية ]  ٤-٤-٢[ ٥-٤-٢
 المشروطة التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

إذا صــدر إعــلان تفســيري مشــروط عنــد التوقيــع علــى  
معاهــدة رهنــاً بالتصــديق عليهــا أو بإقرارهــا رســمياً أو بقبولهــا أو 

ة الدوليــة التــي بالموافقــة عليهــا، وجــب علــى الدولــة أو المنظمــ
صــدر عنهــا الإعــلان أن تؤكــد هــذا الإعــلان عنــدما تعــرب عــن 
ـــة، يعتبـــر  ـــزام بالمعاهـــدة. وفـــي هـــذه الحال موافقتهـــا علـــى الالت

 الإعلان التفسيري صادراً في تاريخ تأكيده.

 صوغ إعلان تفسيري متأخر]  ٧-٤-٢[ ٦-٤-٢

إذا نصـــت معاهـــدة علـــى عـــدم جـــواز إصـــدار إعـــلان  
وقــات محــددة، لا يجــوز للدولــة أو المنظمــة تفســيري إلا فــي أ

الدولية أن تصدر إعلاناً تفسيرياً بشأن هذه المعاهدة في وقت 
لاحـــق إلا إذا كـــان صـــوغ الإعـــلان التفســـيري المتـــأخر لا يثيـــر 

 اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

صوغ وإبلاغ الإعلانات ]  ٩-٤-٢، ٢-٤-٢[ ٧-٤-٢[
 التفسيرية المشروطة

يجب أن يصاغ الإعلان التفسيري المشروط  -١ 
 كتابةً.

يجـــــب أن يـــــتم التأكيـــــد الرســـــمي للإعـــــلان  -٢ 
 التفسيري المشروط كتابةً أيضاً.

يجـــب إبـــلاغ الإعـــلان التفســـيري المشـــروط   -٣ 
كتابةً إلى الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة وإلـى الـدول 

أطرافاً في  والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح
 المعاهدة.
الإعــلان التفســيري المشــروط بشــأن معاهــدة  -٤ 

نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو بشـأن معاهـدة 
تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلَّغ أيضاً إلى 

 تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز.]
 )٢٣٢(صوغ إعلان تفسيري مشروط متأخر ٨-٤-٢

لدولة أو منظمـة دوليـة صـوغ إعـلان تفسـيري لا يجوز  
مشـروط بشـأن معاهـدة بعـد إعرابهــا عـن موافقتهـا علـى الالتــزام 
بهذه المعاهدة إلا إذا كان صوغ الإعـلان التفسـيري المشـروط 

 المتأخر لا يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى.
 تعديل الإعلان التفسيري ٩-٤-٢

التفســيري فــي أي وقــت مــا لــم يجــوز تعــديل الإعــلان  
تــنص المعاهــدة علـــى أنــه لا يجــوز إصـــدار إعــلان تفســـيري أو 

 تعديله إلا في أوقات محددة.
تضـــــــييق وتوســـــــيع نطـــــــاق الإعـــــــلان التفســـــــيري   ١٠-٤-٢

 المشروط
يخضــــع تضــــييق وتوســــيع نطــــاق الإعــــلان التفســــيري  

المشروط للقواعد المنطبقة علـى السـحب الجزئـي للتحفظـات 
 نطاقها، على التوالي. وعلى توسيع

 سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها ٥-٢
 سحب التحفظات ١-٥-٢

ـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف، يجـــوز   ـــا لـــم ت م
ســحب الــتحفظ فــي أي وقـــت دون أن يســتلزم ســحبه موافقـــة 

 الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ.
__________ 

] سـابقاً) ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢( المبـدأ التـوجيهي أعيد ترقيم هـذا)٢٣٢(
ـــــــدورة الرابعـــــــة والخمســـــــين  ـــــــة جديـــــــدة خـــــــلال ال ـــــــادئ توجيهي ـــــــر اعتمـــــــاد مب إث

 ).٢٠٠٢( للجنة

 شكل السحب ٢-٥-٢

 تابة.يجب صوغ سحب التحفظ ك 

 الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات ٣-٥-٢

ينبغــــي للــــدول أو المنظمـــــات الدوليــــة التـــــي  -١ 
أبــــــدت تحفظــــــاً أو عــــــدة تحفظــــــات علــــــى معاهــــــدة أن تقــــــوم 
باســتعراض دوري لهــا وأن تتــوخى ســحب التحفظــات التــي لــم 

 تعد تفي بالغرض الذي أبُديت من أجله.

 فــي هــذا الاســتعراض، ينبغــي أن تــولي الــدول -٢ 
والمنظمــــــات الدوليــــــة عنايــــــة خاصــــــة للحفــــــاظ علــــــى ســــــلامة 
المعاهدات المتعددة الأطراف وأن تتحقق، عند الاقتضاء، من 
جــدوى الإبقــاء علـــى التحفظــات، ولا ســيما فـــي ضــوء قانونهـــا 
ـــــه منـــــذ صـــــوغ هـــــذه  ـــــي طـــــرأت علي ـــــداخلي والتطـــــورات الت ال

 التحفظات.

صـــوغ ســـحب تحفـــظ علـــى الصـــعيد ]   ٥-٥-٢[ ٤-٥-٢
 الدولي

رهنـــــــــاً بالممارســـــــــات المتبعـــــــــة عـــــــــادة فـــــــــي  -١ 
المنظمـــــات الدوليـــــة الوديعـــــة للمعاهـــــدات، يكـــــون للشـــــخص 

 اختصاص سحب تحفظ أبُدي باسم دولة أو منظمة دولية:

إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق  (أ) 
 مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو

إذا تبــين مــن الممارســة أو مــن ظــروف أخــرى  (ب) 
ــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا أن قصــد الــدول والم نظمــات الدولي

الشــخص مختصــاً لهــذا الغــرض دونمــا حاجــة إلــى تقــديم وثيقــة 
 تفويض مطلق.

يكـــون للأشـــخاص التـــالين، بحكـــم وظـــائفهم  -٢ 
ودونمــــا حاجــــة إلــــى تقــــديم وثيقــــة تفــــويض مطلــــق، اختصــــاص 

 سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة:

ووزراء  رؤســـــاء الـــــدول ورؤســـــاء الحكومـــــات (أ) 
 الخارجية؛

الممثلون المعتمدون من الدول لـدى منظمـة  (ب) 
دولية أو أحـد الأجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض سـحب تحفـظ علـى 

 معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  (ج) 
لغرض سحب تحفظ علـى معاهـدة أبرمـت بـين الـدول المرسـلة 

 وتلك المنظمة. للبعثات



التحفظات على المعاهدات

عدم ترتب أي   ثالثاً] ٥-٥-٢مكرراً،  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢
أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعـد داخليـة متعلقـة 

 بسحب التحفظات

يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد  -١ 
ذات الصـــلة لكــــل منظمــــة دوليــــة الجهـــة التــــي لهــــا اختصــــاص 

عهــا فــي ذلــك علــى ســحب الــتحفظ والإجــراءات الواجــب اتبا
 الصعيد الداخلي.

ــــــــة أو المنظمــــــــة  -٢  لا يجــــــــوز أن تحــــــــتج الدول
الدولية، كسبب لإبطـال سـحب الـتحفظ، بـأن سـحب الـتحفظ 
قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة 

مـــن قواعـــد تلـــك المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق باختصـــاص لقاعـــدة أو 
 وإجراءات سحب التحفظات.

 بلاغ بسحب تحفظالإ ٦-٥-٢

تتبــع فــي إجــراءات الإبــلاغ بســحب الــتحفظ القواعــد  
ــــلاغ بالتحفظــــات المنصــــوص عليهــــا  الســــارية فــــي مجــــال الإب

، ٦-١-٢[ ٦ -١-٢و ٥-١-٢المبـــــادئ التوجيهيـــــة  فـــــي
 .٧-١-٢و] ٨-١-٢
الأثـــــــر المترتـــــــب علـــــــى ]   ٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢

 سحب التحفظ

 يترتـب علــى سـحب الــتحفظ تطبيـق الأحكــام -١ 
التي أبُدي التحفظ بشأنها بأكملها في العلاقات بين الدولة أو 
المنظمـــــة الدوليـــــة التـــــي ســـــحبت الـــــتحفظ وجميـــــع الأطـــــراف 
الأخـــرى، ســـواء قبلــــت هـــذه الأطــــراف الـــتحفظ أو اعترضــــت 

 عليه.
يترتـب علـى ســحب الـتحفظ دخـول المعاهــدة  -٢ 

ــة التــي ــة أو المنظمــة الدولي  حيــز النفــاذ فــي العلاقــات بــين الدول
ـــة أو المنظمـــة الدوليـــة التـــي كانـــت قـــد  ـــتحفظ والدول ســـحبت ال
اعترضت على التحفظ وعلـى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا 

 وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب هذا التحفظ.
 تاريخ نفاذ سحب التحفظ]   ٩-٥-٢[ ٨-٥-٢

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، أو مــا لــم  
أمــــر مخــــالف، لا يصــــبح ســــحب تحفــــظ مــــا نافــــذ يتُفـــق علــــى 

المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما 
 تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب.

 بنود نموذجية

 تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ -ألف
يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هـذه  

ه بتوجيــــه إشــــعار إلــــى [الجهــــة الوديعــــة]. المعاهــــدة أن يســــحب

ويصــــبح الســــحب نافــــذاً عنــــد انقضــــاء أجــــل (ســــين) [شــــهراً] 
 [يوماً] عقب تاريخ تسلم [الجهة الوديعة] للإشعار.

 تقديم تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -باء

يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هـذه  
الوديعــــة]. المعاهــــدة أن يســــحبه بتوجيــــه إشــــعار إلــــى [الجهــــة 

ويصــــبح الســــحب نافــــذاً فــــي تــــاريخ تســــلم [الجهــــة الوديعــــة] 
 للإشعار.
 حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -جيم

يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هـذه  
المعاهــــدة أن يســــحبه بتوجيــــه إشــــعار إلــــى [الجهــــة الوديعــــة]. 

في  ويصبح السحب نافذاً في التاريخ الذي تحدده هذه الدولة
 الإشعار الموجه إلى [الجهة الوديعة].

الحالات التـي يجـوز فيهـا أن تنفـرد   ]١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢
الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة بتحديــد تــاريخ نفــاذ 

 سحب التحفظ

يُصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الـذي تحـدده  
 الساحبة للتحفظ:الدولية الدولة أو المنظمة 

هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي  عندما يكون (أ) 
تســلّمت فيــه الــدول أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة الأخــرى 

 إشعاراً به؛ أو
عنــدما لا يضــيف الســحب حقوقــاً للدولــة أو  (ب) 

المنظمــة الدوليــة الســاحبة للــتحفظ تجــاه الــدول أو المنظمــات 
 الدولية المتعاقدة الأخرى.

 للتحفظالسحب الجزئي ]  ١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢

يحــــدّ الســــحب الجزئــــي للــــتحفظ مــــن الأثــــر  -١ 
القانوني للتحفظ ويكفل تطبيق أحكام المعاهـدة، أو المعاهـدة  

تطبيقــاً أوفــى علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الســاحبة  ،ككــل
 للتحفظ.
يخضـــــع الســـــحب الجزئـــــي للـــــتحفظ لـــــنفس  -٢ 

ـــة الســـحب  ـــي تُطبـــق فـــي حال ـــة الت القواعـــد الشـــكلية والإجرائي
 ل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط.الكام
 أثر السحب الجزئي للتحفظ]  ١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢

يعُــــــدّل الســــــحب الجزئـــــــي للــــــتحفظ الأثـــــــر  -١ 
ـــدة  ـــه الصـــيغة الجدي القـــانوني للـــتحفظ بالقـــدر الـــذي تســـمح ب
للــتحفظ. وتظـــل آثـــار أي اعتـــراض أبُـــدي علـــى ذلـــك الـــتحفظ 

ض لا ينطبـق مستمرة ما لم يقم صاحبه بسحبه، مـا دام الاعتـرا
 حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

لا يجوز الاعتراض عــلى الـتحفظ النـاتج عـن  -٢ 
الســحب الجزئــي للــتحفظ إلا إذا كــان لهـــذا السحـــب الجـــزئي 

 أثر تمييزي.

 سحب الإعلان التفسيري ١٢-٥-٢

ســـحب الإعـــلان التفســـيري فـــي أي وقـــت مـــن  يجـــوز 
اع نفــس الغــرض، وذلــك باتبــ لهــذاجانــب الســلطات المختصــة 
 .الإجراء المطبق في إصداره

 الإعلان التفسيري المشروط سحب ١٣-٥-٢

 القواعـدالإعلان التفسـيري المشـروط تحكمـه  سحب 
المنطبقة على سحب التحفظات.

 صوغ الاعتراضات ٦-٢

 الاعتراضات على التحفظات تعريف ١-٦-٢

ت انفــرادي، أيــاً كانــ إعــلان" الاعتــراضبتعبيــر " يقصــد 
أو تســــميته، تصــــدره دولــــة أو منظمــــة دوليــــة رداً علــــى  صــــيغته
دولــــة أو منظمــــة دوليــــة أخــــرى،  صــــاغتهمعاهــــدة  علــــىتحفــــظ 

ـــة أو المنظمـــة  ـــه تلـــك الدول ـــىوتهـــدف ب اســـتبعاد أو تعـــديل  إل
الآثـــار القانونيـــة المتوخـــاة مـــن الـــتحفظ أو إلـــى اســـتبعاد تطبيـــق 

ا مــــــع الدولــــــة أو المنظمــــــة بأكملهــــــا فــــــي علاقاتهــــــ المعاهــــــدة
 .المتحفظة

الصــــــوغ المتــــــأخر علــــــى  اتالاعتراضــــــتعريــــــف  ٢-٦-٢
 لتحفظ أو التوسيع المتأخر لنطاق تحفظ

يمكــــن أن يقصــــد بتعبيــــر "الاعتــــراض" أيضــــاً إعــــلان  
انفــــرادي تعــــارض بــــه دولــــة أو منظمــــة دوليــــة الصــــوغ المتــــأخر 

 لتحفظ أو توسيع نطاقه.

 )٢٣٣(٤-٦-٢و ٣-٦-٢

 الاعتراضصاحب  ٥-٦-٢

 يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل: 

 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ (أ) 

أي دولـــــة وأي منظمـــــة دوليـــــة يحـــــق لهـــــا أن  (ب) 
وفــي هــذه الحالـة لا ينــتج عــن هــذا  ،تصـبح طرفــاً فــي المعاهـدة

الإعــلان أي أثــر قــانوني إلــى حــين إعــراب الدولــة أو المنظمــة 
 الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.

__________ 
 قررت لجنة الصياغة إرجاء النظر في هذين المبدأين التوجيهيين.)٢٣٣(

 صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة ٦-٦-٢
لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صـوغ  

 اعتراض على الطابع الانفرادي لذلك الاعتراض.
الشكل الكتابي ٧-٦-٢

 يجب صوغ الاعتراض كتابة. 
 الإعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ ٨-٦-٢

إذا كانت لـدى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة 
على تحفظ ما نية منع دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا وبـين 
الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليهـا أن تعـرب بوضـوح 

تلك النية قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين تلـك عن 
 الدولة أو المنظمة المتحفظة.

إجراءات صوغ الاعتراضات ٩-٦-٢
 ٤-١-٢و ٣-١-٢تنطبــــــــق المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  

علـــــى الاعتراضـــــات، مـــــع  ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

التعليل ١٠-٦-٢
الاعتراض قـدر الإمكـان إلـى الأسـباب ينبغي أن يشير  

 الداعية إلى إبدائه.
عــدم لــزوم تأكيــد الاعتــراض الصــادر قبــل تأكيــد  ١١-٦-٢

 التحفظ رسمياً 
علـــى الاعتـــراض الـــذي تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة  

 ١-٢-٢التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي تحفظ قبل تأكيد ذلك 
 يتطلب هو نفسه تأكيداً. لا
تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعـراب لزوم  ١٢-٦-٢

 عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة
لا يتطلـــب الاعتـــراض الـــذي يصـــاغ قبـــل الإعـــراب عـــن  

الموافقـــة علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة تأكيـــداً رســـمياً مـــن الدولـــة أو 
المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على الالتزام 

ة أو المنظمــــة مــــن الــــدول أو المنظمــــات إذا كانــــت هــــذه الدولــــ
الموقعة على المعاهدة عند صوغ الاعتراض؛ ويجـب تأكيـده إذا 

 لم تكن من الدول أو المنظمات الموقعة عليها.
 مهلة صوغ الاعتراض ١٣-٦-٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة  
اء أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ إما قبل انقض

فتــرة اثنــي عشــر شــهراً علــى تــاريخ إشــعارها بــالتحفظ، أو حتــى 



التحفظات على المعاهدات

تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على 
 الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً.

الاعتراضات المشروطة ١٤-٦-٢
لا تنــتج عــن اعتــراض علــى تحفــظ محــدد محتمــل أو  

 مقبل الآثار القانونية للاعتراض. 
الاعتراضات المتأخرة ١٥-٦-٢

لا تنــتج عــن الاعتــراض الــذي يصــاغ علــى تحفــظ بعــد 
الآثـار  ١٣-٦-٢انقضاء المهلة المحددة في المبدأ التوجيهي 

 صدر في حدود هذه المهلة. يالقانونية التي يحدثها اعتراض 
 سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها ٧-٢
سحب الاعتراضات على التحفظات ١-٧-٢

يجـوز ســحب الاعتــراض علـى الــتحفظ فــي أي وقــت،  
 ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.

شكل سحب الاعتراضات على التحفظات ٢-٧-٢
 يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابةً. 

صـــــــوغ وإبـــــــلاغ ســـــــحب الاعتراضـــــــات علـــــــى  ٣-٧-٢
التحفظات

 ٥-٥-٢و ٤-٥-٢تنطبــــــــق المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  
عتراضـــات علـــى التحفظـــات، مـــع علـــى ســـحب الا ٦-٥-٢و

 مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

أثر سحب الاعتراض على التحفظ ٤-٧-٢
ــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تقــوم بســحب   تعُتبــر الدول

 اعتراض سبق أن صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك التحفظ.
تاريخ نفاذ سحب الاعتراض ٥-٧-٢

حكــم مخــالف أو مــا لــم مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى  
ـــراضلا يصـــبح ســـحب يتفـــق علـــى إجـــراء مخـــالف،  علـــى  اعت

الدوليـة التـي  إلا عنـدما تتسـلم الدولـة أو المنظمـةاً نافـذ تحفظ
 .إشعاراً بذلك السحب صاغت التحفظ

الحـــالات التـــي يجـــوز فيهـــا للدولـــة أو المنظمـــة  ٦-٧-٢
الدوليـــة المعترضــــة أن تنفـــرد بتحديــــد تـــاريخ نفــــاذ ســــحب 

الاعتراض على التحفظ
يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التاريخ  

الــذي يحــدده صــاحبه إذا كــان هــذا التــاريخ لاحقــاً للتــاريخ الــذي 
 تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به.

السحب الجزئي للاعتراض ٧-٧-٢
يجـــــوز لدولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أن تســــــحب جزئيــــــاً  

اعتراضاً على تحفظ ما لـم تـنص المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك. 
ويخضــع الســحب الجزئــي للاعتــراض لــنفس القواعــد الشــكلية 
والإجرائية التي تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكـون 

 نافذاً بنفس الشروط.
أثر السحب الجزئي للاعتراض ٨-٧-٢

ـــة   يـــؤدي الســـحب الجزئـــي إلـــى تعـــديل الآثـــار القانوني
علاقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب الاعتـــراض تـــراض علـــى الللاع

ـــتحفظ  ـــدة علـــى النحـــو وصـــاحب ال ـــوارد فـــي الصـــيغة الجدي ال
 للاعتراض.

توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ ٩-٧-٢
يجــوز لدولـــة أو منظمــة الدوليـــة أبــدت اعتراضـــاً علـــى  

تحفــظ أن توســع نطــاق ذلــك الاعتــراض خــلال الفتــرة الزمنيـــة 
علـــى ألا  ١٣-٦-٢المنصـــوص عليهـــا فـــي المبـــدأ التـــوجيهي 

يؤدي هذا التوسيع إلى تعديل العلاقات التعاهدية بين صاحب 
التحفظ وصاحب الاعتراض. 

 أشكال قبول التحفظات ٨-٢
قبــول الــتحفظ مــن خــلال إعــلان انفــرادي بهــذا  قــد ينشــأ 

الخصــوص أو مــن خــلال ســكوت دولــة متعاقــدة أو منظمــة دوليــة 
 .١٣-٦-٢متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 

 صحة التحفظات والإعلانات التفسيرية -٣
 الجائزةالتحفظات  ١-٣

للدولـــة أو للمنظمـــة الدوليـــة، عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو  
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 

 أو الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لم:
 تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو (أ) 
تــنص المعاهــدة علــى أنــه لا يجــوز أن تبُــدى  (ب) 

 سوى تحفظات محدَّدة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو
التـــي لا تـــنص  يكـــن الـــتحفظ، فـــي الحـــالات (ج) 

عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة 
 والغرض منها.

 التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً  ١-١-٣
يكون التحفظ محظوراً صـراحةً بموجـب المعاهـدة إذا  

 كانت المعاهدة تتضمن حكماً خاصاً:
 يحظر جميع التحفظات؛ أو (أ) 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

تحفظـات علـى أحكـام محـددة، يحظر إبـداء  (ب) 
 وصيغ التحفظ المعني على حكم من هذه الأحكام؛ أو

يحظـــر فئــــات معينـــة مــــن التحفظـــات، وكــــان  (ج) 
 التحفظ المعني يندرج ضمن فئة من هذه الفئات.

 تعريف التحفظات المحدَّدة ٢-١-٣
، يعنــــــــي تعبيــــــــر ١-٣لأغــــــــراض المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  

التي تنص المعاهدة صراحةً "التحفظات المحدَّدة" التحفظات 
بشأن أحكام معينة من المعاهدة أو بشـأن على إمكانية إبدائها 

 المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة.
 جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة ٣-١-٣

إذا كانــــت المعاهــــدة تحظــــر صــــوغ تحفظــــات معينــــة،  
اً لا تحظــره يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن تصــوغ تحفظــ فــلا

المعاهـــدة إلا إذا كـــان هـــذا الــــتحفظ لا يتعـــارض مـــع موضــــوع 
 المعاهدة والغرض منها.

 التحفظات المحددةجواز  ٤-١-٣
إمكانية صوغ تحفظات  تنص علىإذا كانت المعاهدة  

محــددة دون أن تحــدد مضــمونها، فــلا يجــوز لدولــة أو منظمــة 
يتعارض مع  دولية أن تصوغ تحفظاً إلا إذا كان هذا التحفظ لا

 موضوع المعاهدة والغرض منها.

عـــــدم توافـــــق الـــــتحفظ مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة  ٥-١-٣
 والغرض منها

يكــــون الــــتحفظ غيــــر متوافــــق مــــع موضــــوع المعاهــــدة  
والغـــرض منهـــا إذا مـــس عنصـــراً أساســـياً مـــن المعاهـــدة يكـــون 

 ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة.
 والغرض منهاالمعاهدة  موضوعتحديد  ٦-١-٣

والغرض منهـا بحسـن نيـة مـع المعاهدة  موضوع يحدد 
جــــوز يو مراعــــاة مصــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. 

 هــــاأعمالبعنــــوان المعاهــــدة و  ،بصــــفة خاصــــة الاســــتعانة أيضــــاً،
ا وكــذلك، حيثمـــا كـــان التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهـــ

 .ليها الأطرافة اللاحقة التي تتفق عبالممارس ،مناسباً 
 التحفظات الغامضة أو العامة ٧-١-٣

يصاغ التحفظ على نحـو يتـيح تحديـد نطاقـه، بغيـة تقيـيم  
 مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهـدة والغرض منها.

 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية ٨-١-٣
إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعـدة عرفيـة هـو  -١ 

الحكــــم علــــى صــــحة الــــتحفظ وإن كــــان عنصــــر وثيــــق الصــــلة فــــي 
 يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صياغة التحفظ على ذلك النص. لا

والــتحفظ علــى نــص فــي المعاهــدة يعبــر عــن  -٢ 
قاعدة عرفية لا يمسّ الطابع الملزم لتلك القاعدة التـي يسـتمر 
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 

رهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة المُلزَمــــة المتحفِّظـــة وغي
 بتلك القاعدة.

 التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة ٩-١-٣
لا يمكن أن يستبعد التحفظ الأثـر القـانوني للمعاهـدة  

له على نحو يخالف قاعدة قطعية من القواعد العامة  أو أن يعدِّ
 للقانون الدولي.

غيــــر التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق  ١٠-١-٣
 قابلة للانتقاص

ــة أو منظمــة دوليــة أن تصــوغ تحفظــاً علــى   لا يجــوز لدول
نــص فــي معاهــدة يتعلــق بحقــوق غيــر قابلــة للانتقــاص، إلا إذا كــان 
ذلــك الــتحفظ يتوافــق مــع الحقــوق والالتزامــات الأساســية الناجمــة 
عن تلك المعاهدة. وفي تقيـيم ذلـك التوافـق، تراعـى الأهميـة التـي 

 لتلك الحقوق بجعلها غير قابلة للانتقاص.أولتها الأطراف 
 التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي ١١-١-٣

لا يجــوز إبــداء تحفــظ ترمــي بــه دولــة أو منظمــة دوليــة  
إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة 
أو للمعاهـــــدة ككـــــل صـــــوناً لســـــلامة معـــــايير محـــــددة للقـــــانون 

أو لقواعـــد تلـــك المنظمـــة إلا إذا كـــان  الـــداخلي لتلـــك الدولـــة
 يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

التحفظــــات علـــــى المعاهـــــدات العامـــــة لحقـــــوق  ١٢-١-٣
 الإنسان

لتقيــــيم مــــدى توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع وغـــــرض  
ـــة حقـــوق الإنســـان، ينبغـــي أن يؤخـــذ فـــي  معاهـــدة عامـــة لحماي

المعاهــدة الحسـبان عــدم قابليـة الحقــوق المنصــوص عليهـا فــي 
للتجزئة وترابط هذه الحقوق وتشابكها وكذلك أهمية الحق أو 
الـــنص موضـــوع الـــتحفظ فـــي ســـياق التوجـــه العـــام للمعاهــــدة، 

 ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عليه.
التحفظـــات علـــى نصـــوص فـــي المعاهـــدة تتعلـــق  ١٣-١-٣

 بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة
فــي معاهــدة يتعلــق  لا يكــون الــتحفظ علــى نــص وارد 

بتســوية المنازعــات أو رصــد تنفيــذ المعاهــدة غيــر متوافــق، فــي 
حد ذاته، مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم يكـن هـذا 

 التحفظ:
يرمــي إلـــى اســـتبعاد أو تعـــديل الأثـــر القـــانوني  (أ) 

 لنص في المعاهدة لا بد منه لعلة وجودها؛ أو



التحفظات على المعاهدات

لدولــــة أو يترتــــب عليــــه أثــــر مــــؤداه اســــتبعاد ا (ب) 
المنظمــــة الدوليــــة المتحفظــــة مــــن آليــــة لتســــوية المنازعــــات أو 
لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلـق بـنص فـي المعاهـدة سـبق لهـا 
قبوله، إذا كان إعمال هذه الآلية يشكل ذات الغرض المتوخى 

 من المعاهدة.

نـــص مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة والتعليقـــات  -٢
ا اللجنة في ا الستين عليها التي اعتمد  دور

يرد فيمـا يلـي نـص مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة والتعليقـات  -١٢٤
ا الستين. ا اللجنة في دور  عليها التي اعتمد

إجــــــــــــــــراءات الإبــــــــــــــــلاغ ]  ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢
 )٢٣٤(بالتحفظات

ــــــدول  -١  ــــــنص المعاهــــــدة أو تتفــــــق ال ــــــم ت مــــــا ل
، حكــم مخــالفالمتعاقــدة علــى  الدوليــة المتعاقــدة والمنظمــات

الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة كما يلي: يتم
ــــة عــــدم وجــــود  (أ)  ــــوم ي، ةوديعــــجهــــة فــــي حال ق

الإبـلاغ مباشـرة إلـى الـدول المتعاقـدة  صاحب الـتحفظ بتوجيـه
المتعاقدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة  الدولية المنظماتو 

 المعاهدة؛ أو في  الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً 
حالــة وجــود جهــة وديعــة، يوجــه الإبــلاغ فــي  (ب) 

إلــى الجهــة الوديعــة التــي تقــوم بــدورها فــي أقــرب وقــت ممكــن 
 بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ.

ـــم  -٢ ـــالتحفظ قـــد ت ـــر الإبـــلاغ المتعلـــق ب لا يعتب
بالنســبة لدولــة أو منظمــة دوليــة إلا عنــدما تتســلمه هــذه الدولــة 

 المنظمة. أو
ـــــالتحفظ علـــــى المعاهـــــدة إ -٣  ـــــلاغ ب ـــــم الإب ذا ت

بالبريــــــد الإلكترونــــــي أو بالفـــــــاكس، يجــــــب تأكيــــــده بمـــــــذكرة 
دبلوماســـية أو بإشـــعار مـــن الوديــــع. وفـــي هـــذه الحالـــة، يعتبــــر 

 الإبلاغ قد تم بتاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس.
 

__________ 
 ٢٠٠٢اعتمدت اللجنة هذا المبدأ التوجيهي والتعليق عليه عـامَ )٢٣٤(

لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ص ٢٠٠٢حوليــــة (انظــــر  ). غــــير أن ٤٦-٤٠، ا
ـا التاسـعة والخمسـين، عمـلاً بـاقتراح المقـرر الخـاص (انظـر  اللجنة قررت في دور

لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، الفقــــرة ٢٠٠٧حوليــــة  ) أن تعيــــد النظــــر في ٦٢، ا
وأن  ١٣-٦-٢وجيهي الفقرة الثالثـة مـن هـذا المشـروع، بعـد النظـر في المبـدأ التـ

تعـــدل التعليـــق بنـــاءً علـــى ذلـــك. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، قـــررت اللجنـــة، عقـــب 
تصويت أجرته بشأن تعديل قدمه أحد أعضائها أثنـاء جلسـة عامـة، أن تعُـدِّل 

. وقد عُدِّل التعليـق أيضـاً بنـاءً ٦-١-٢الفقرة الاستهلالية من المبدأ التوجيهي 
على ذلك.

 التعليق
التــاليين، ، مثــل المبــدأين ٦-١-٢يحــاول المبــدأ التــوجيهي  )١(

توضيح جوانب معينة من الإجراءات الواجب اتباعها لإبلاغ نـص 
الـــــتحفظ علـــــى المعاهـــــدة إلى الجهـــــات الموجـــــه إليهـــــا هـــــذا الإبـــــلاغ 

. وهو يتنـاول جـانبين مختلفـين ٥-١-٢والمحددة في المبدأ التوجيهي 
 إلى حد ما ولكنهما مترابطان بشكل وثيق وهما:

 صاحب البلاغ، و  - 
 العملية للإبلاغ. الطرائق  - 

 ١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ٢٣ولا تتضـــمن المـــادة  )٢(
ــــــذي يجــــــب أن يتــــــولى هــــــذا  ١٩٨٦و أيــــــة إشــــــارة إلى الشــــــخص ال

الإبلاغ. وفي معظم الحالات، يقوم الوديع بذلك حسبما يتبين من 
الــتي تســري،  )٢٣٥(١٩٨٦مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٧٩أحكــام المــادة 

خطارات والبلاغات المتعلقـة بالمعاهـدات. بوجه عام، على جميع الإ
وتـــورد أحكـــام هـــذه المـــادة أيضـــاً بعـــض الإيضـــاحات بشـــأن طرائـــق 

 الإبلاغ.
وقـــــد ســـــبق، أثنـــــاء النظـــــر في موضـــــوع التحفظـــــات علـــــى  )٣(

المعاهــــــدات، أن رأت اللجنــــــة أو مقرروهــــــا الخاصــــــون أن يوضــــــحوا 
الـتي صـراحة أن علـى الوديـع إبـلاغ الـدول المعنيـة بـنص التحفظـات 

ا الثالثة عام   ١٩٥١صيغت. وهكذا، مثلاً، ارتأت اللجنة في دور
أنه يتعين على "وديع اتفاقية متعددة الأطـراف أن يبُلـغ كـل تحفـظ، 
بمجرد تسلمه، إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أو الدول التي 

. كما أن السير همفري والدوك، )٢٣٦(يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها"
، كــان يــرى أن ١٩٦٥يــره الرابــع عــن قــانون المعاهــدات عــامَ في تقر 

الــتحفظ "يجــب أن يخُطــَر بــه الوديــع، وفي حالــة عــدم وجــود وديــع، 
 .)٢٣٧(تخُطر به الدول المعنية الأخرى"

ـــــة المطـــــاف،  )٤( اي ـــــذه الصـــــيغة في  إذ و ولم تأخـــــذ اللجنـــــة 
لاحظـــت أن المشـــاريع الـــتي اعتُمـــدت في الســـابق "كانـــت تتضـــمن 

معينــاً مــن المــواد الــتي تتنــاول البلاغــات أو الإخطــارات الــلازم عــدداً 
توجيهها مباشرة إلى الدول المعنية، أو إلى الوديع في حال وجوده"، 
خلصـت إلى اسـتنتاج مفـاده أن "مـن الممكـن تبسـيط نصـوص هــذه 
المـــواد المختلفــــة بشـــكل كبــــير إذا أُضــــيفت إلى المشـــروع مــــادة عامــــة 

 .)٢٣٨(بلاغات"تنظم مسألة الإخطارات وال

__________ 
 .١٩٦٩يينا لعام من اتفاقية ف ٧٨المادة )٢٣٥(
لــــــد الثــــــاني١٩٥١حوليـــــة )٢٣٦( ، ٣٤، الفقــــــرة ، الوثيقــــــة ، ا
 .١٣٠ ص
لــد الثــاني١٩٦٥حوليـة )٢٣٧( ، و الوثيقــة  ،، ا
 .١٣، الفقرة ٥٣ص 
لـــــــــــــد الثـــــــــــــاني، ١٩٦٦ حوليـــــــــــــة)٢٣٨( ، الوثيقـــــــــــــة ، ا
 .٧٣من التعليق على مشروع المادة  )١(، الفقرة ٢٧٠ ص



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الـــــــذي طـُــــــرح  ٧٣وهـــــــذا هـــــــو موضـــــــوع مشـــــــروع المـــــــادة  )٥(
من اتفاقية فيينا  ٧٨، والذي أصبح يشكل المادة )٢٣٩(١٩٦٦ عام

من اتفاقية فيينا  ٧٩، وقد استُنسخت باعتبارها المادة ١٩٦٩لعام 
 دون تغيير، عدا إضافة المنظمات الدولية: ١٩٨٦لعام 

 والرسائل خطاراتالإ 

فـإن أي حكـم مخـالف، ما لم تنص المعاهدة أو هـذه الاتفاقيـة علـى  
 منظمة دولية بمقتضى هذه الاتفاقية: ةدولة أو أي ةمن أيإخطار أو رسالة 

ســــــل مباشــــــرة، عنــــــد عــــــدم وجــــــود وديــــــع، إلى الــــــدول ير  (أ) 
 والمنظمات المقصود توجيهه إليها، أو إلى الوديع عند وجوده؛

ـــــــبر أنـــــــه صـــــــدر عـــــــن ا (ب)  لدولـــــــة أو المنظمـــــــة المعنيـــــــة لا يعت
للحالــة، عنـــدما  عنــدما تتلقــاه الدولــة أو المنظمــة الـــتي أرســل إليهــا أو، تبعــاً  إلا

 يتلقاه الوديع؛

لا يعتــبر، في حالــة إرســاله إلى الوديــع، أنــه قــد وصــل إلى  (ج) 
إلا عندما يكـون الوديـع قـد أبلـغ هـذه الدولـة أو  ه إليهاـة الموجـة أو المنظمـالدول
 .٧٨من المادة  ) ه(١ للفقرة ة به وفقاً المنظم

عـن الحكـم الأخــير المشـار إليــه  ٧٩ولا يمكـن فصـل المــادة  )٦(
 الذي جاء فيه ما يلي:

ـــــــــدول المتعاقـــــــــدة مـــــــــ -١  ـــــــــنص المعاهـــــــــدة، أو تتفـــــــــق ال ا لم ت
، حكـم مخـالفللحالة، المنظمات المتعاقدة، على  والمنظمات المتعاقدة أو، تبعاً 

 بوجه خاص على:تشتمل وظائف الوديع 

 ]...[ 

إبلاغ الأطراف والـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا  ه)( 
المتصـــــــلة خطـــــــارات والرســـــــائل في المعاهـــــــدة بالأعمـــــــال والإ أن تصـــــــبح أطرافـــــــاً 

 .بالمعاهدة

ومـــــــــن الجـــــــــدير بالـــــــــذكر أن عبـــــــــارة "الأطـــــــــراف والـــــــــدول  )٧(
هــــدة"، والمنظمـــات الدوليــــة الـــتي يحــــق لهــــا أن تصـــبح أطرافــــاً في المعا

الــواردة في الفقــرة المشــار إليهــا، ليســت المقابــل المطــابق للصــيغة الــتي 
مــن الاتفاقيــة الــتي تتحــدث  ٢٣مــن المــادة  ١اســتُعملت في الفقــرة 

عــن "الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة". ولــيس لهــذا الفــرق أي 
تــأثير عملــي لأنــه يحــق للــدول المتعاقــدة والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة 

ــا تصــبح أطرافــاً بمجـــرد با لتأكيــد أن تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة ولأ
(و) مـــن ١بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة وفقـــاً للتعريـــف الـــذي تقدمـــه الفقـــرة 

مـن الاتفاقيـة؛ ولكنـه يثـير مـع ذلـك مشـكلة بشـأن صـياغة  ٢المادة 
 المبدأ التوجيهي الواجب إدراجه في دليل الممارسة.

في دليـــــل الممارســـــة ومـــــن المناســـــب بـــــلا شـــــك أن تـــــدرج  )٨(
مــن اتفاقيــة  ٧٩وأحكــام المـادة  ٧٨) مـن المــادة  (ه١أحكـام الفقــرة 

، مع تكييفها حسب الحالة الخاصة بالتحفظات، ١٩٨٦فيينا لعام 
وإلا فــــــإن الــــــدليل لــــــن يفــــــي بــــــالغرض العملــــــي منــــــه وهــــــو تزويــــــد 

__________ 
نفسه.المرجع )٢٣٩(

مســتخدِميه بمجموعـــة كاملـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي تتـــيح لهـــم 
الــــــــلازم اتخــــــــاذه كلمــــــــا واجهــــــــوا مشــــــــكلة تتعلــــــــق  تحديــــــــد الموقــــــــف

بالتحفظـات. غـير أن اللجنـة تسـاءلت عمـا إذا كـان مـن الأنســب، 
لصياغة هذا المبـدأ التـوجيهي، اسـتخدام صـيغة هـذين الحكمـين، أم 

مـــن الاتفاقيـــة.  ٢٣مـــن المـــادة  ١الأنســـب اســـتخدام صـــيغة الفقـــرة 
في وبــــــــدا لهــــــــا أن مــــــــن المنطقــــــــي اســــــــتخدام المصــــــــطلح المســــــــتخدم 

، تفاديــــاً لكــــل غمــــوض أو تنــــافر، ولــــو ظــــاهري بشــــكل ٢٣ المــــادة
 صرف، بين مختلف المبادئ التوجيهية لدليل الممارسة.

وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك، مـــــن المؤكـــــد أن البلاغـــــات المتعلقـــــة  )٩(
بالتحفظـــــات، لا ســـــيما مـــــا يتصـــــل منهـــــا بـــــنص التحفظـــــات الـــــتي 

اهــدة" تصــوغها دولــة أو منظمــة دوليــة، هــي بلاغــات "متصــلة بالمع
. كما أن لجنـة )٢٤٠(سالفة الذكر ٧٨من المادة (ه) ١بمفهوم الفقرة 

، عهـدت ١٩٦٦القانون الدولي، في المشروع الذي وضعته في عـام 
 أوصــراحة إلى الوديــع بمهمــة النظــر "فيمــا إذا كــان توقيــع أو صــك 

، وهــي )٢٤١(مطابقــاً لأحكــام المعاهــدة وأحكــام هــذه المــواد" تحفــظ*
في فيينــا بعبــارة أخــرى أعــم هــي: "التوقيــع أو عبــارة اســتعيض عنهــا 

، دون أن )٢٤٢(أي وثيقـــــة أو إخطـــــار أو رســـــالة تتعلـــــق بالمعاهـــــدة"
 يفُهم من ذلك استبعاد التحفظات من مجال تطبيق هذا الحكم.

) من التعليـق ٢وبالإضافة إلى ذلك، كما أشارت الفقرة ( )١٠(
ــــــى المــــــادة  ا اللج ٧٣عل ــــــتي اعتمــــــد نــــــة في مــــــن مشــــــاريع المــــــواد ال

ــــــــتي أصــــــــبحت المــــــــادة  ١٩٦٦ عــــــــام ــــــــة فيينــــــــا  ٧٩(وال مــــــــن اتفاقي
)، فإن القاعـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة (أ) ١٩٨٦ لعام

من هذا الحكم "تسري أساساً على الإخطارات والبلاغات المتعلقة 
ــــــاة‘  ب ــــــى الموافقــــــة،  -المعاهــــــدات ‘ حي ــــــدل عل ــــــتي ت أي الأفعــــــال ال
الإخطارات المتعلقـة بعـدم الصـحة، *، والاعتراضات، و التحفظاتو

اء المعاهدة، وما إلى ذلك"  .)٢٤٣(وتلك التي ترمي إلى إ
) مـــــــن  (ه١ومـــــــن حيـــــــث الجـــــــوهر، لا شـــــــك أن الفقـــــــرة  )١١(

 ١٩٨٦مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٧٩والفقرة (أ) مـن المـادة  ٧٨ المادة
__________ 

) من التعليق على مشـروع المبـدأ التـوجيهي ٦انظر أعلاه الفقرة ()٢٤٠(
 هذا.
ـــــة، ٧٢(د) مـــــن مشـــــروع المـــــادة ١الفقـــــرة )٢٤١( لـــــد ١٩٦٦ حولي ، ا

. وللوقوف على جـوهر هـذا الحكـم، ٢٦٩، ص الوثيقة الثاني، 
لـــد ٢٠٠٢ حوليــة، ٧-١-٢انظــر التعليـــق علــى مشـــروع المبــدأ التـــوجيهي  ، ا

 .٤٩-٤٦ص )، الثاني (الجزء الثاني
(د). والصـــــيغة ١، الفقـــــرة ٧٧، المـــــادة ١٩٦٩اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام )٢٤٢(

الجديـــــدة ناشـــــئة عـــــن تعـــــديل اقترحتـــــه جمهوريـــــة بـــــيلاروس الاشـــــتراكية الســـــوفياتية 
عن  ٢٧صوتاً، مع امتناع  ٢٤صوتاً مقابل  ٣٢واعتمدته اللجنة الجامعة بأغلبية 

التصــويت، انظــر 
، وانظـــر ‘١‘ ٦٦٠، الفقــرة ٢٠٣أعــلاه)، ص  ١٢٣(الحاشــية  

 .‘٣‘ ١٦٤، الفقرة ١٣١-١٣٠أيضاً ص 
لـــــــــــــد الثـــــــــــــاني، ١٩٦٦ حوليـــــــــــــة)٢٤٣( ، الوثيقـــــــــــــة ، ا
 .٢٧٠ ص



التحفظات على المعاهدات

. وهمـــا لا تســـتدعيان تعليقـــاً )٢٤٤(تعكســـان كلتاهمـــا الممارســـة الحاليـــة
، عدا ملاحظة أنه حتى في الحالـة الـتي يوجـد فيهـا وديـع، قـد خاصاً 

يحـدث أن تقـوم الدولـة المتحفظـة هــي نفسـها بـإبلاغ نـص الــتحفظ 
مباشرة إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية. وهكذا قامت 
المملكة المتحدة، مثلاً، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره 

المتعلــــــق بإنشــــــاء مصــــــرف التنميــــــة لمنطقــــــة البحــــــر وديعــــــاً للاتفــــــاق 
ا تشاورت مع جميع الموقعين على هـذا الاتفـاق بشـأن  الكاريبي، بأ
جانـــب مـــن الإعـــلان (الـــذي يشـــكل تحفظـــاً) الـــذي أرفقتـــه بوثيقـــة 
تصديقها (والذي قبله مجلس محافظي المصرف فيما بعد، ثم سحبته 

محافظي معهد  . كذلك أخطرت فرنسا مجلس)٢٤٥(المملكة المتحدة)
آســـــــيا والمحـــــــيط الهـــــــادئ لتطـــــــوير البـــــــث الإذاعـــــــي بـــــــتحفظ أبدتـــــــه 

الاتفـــــاق المنشـــــئ لهـــــذه المنظمـــــة، والـــــذي أوُدع لـــــدى الأمـــــين  علـــــى
 .)٢٤٦(أيضاً  العام

ولا يبـــدو أن هـــذه الممارســـة تثـــير أي اعـــتراض، بشـــرط ألا  )١٢(
. غير )٢٤٧(يعُفى الوديع من الواجبات المنوطة به على وجه التحديد

ا تشكل مصدر لبس وغمـوض، بمعـنى أن الوديـع قـد يعـوّل علـى  أ
مـن   (ه١الدول المتحفظة في القيام بالوظيفة التي تنيطها بـه الفقـرة 

مـن اتفاقيـة  ٧٩والجملة الأخيرة من الفقرة (أ) من المـادة  ٧٨المادة 
. ولهـــذا الســـبب، رأت اللجنـــة أن مـــن غـــير )٢٤٨(١٩٨٦فيينـــا لعـــام 

ه الممارســة، وامتنعــت عــن اقــتراح مبــدأ المناســب التشــجيع علــى هــذ
 توجيهي يكرسها.

، على أهمية ١٩٦٦وقد شددت اللجنة، في تعليقها لعام  )١٣(
مــن مشــروع المــادة (ه) ١المهمــة المســندة إلى الوديــع بموجــب الفقــرة 

مــن اتفاقيــة فيينــا  ٧٧مــن المــادة (ه) ١(أصــبحت الآن الفقــرة  ٧٢
ب بطبيعـة الحـال أن ، وأكدت أن "من المستصو )٢٤٩()١٩٦٩ لعام

__________ 
(أ) (الـذي أصـبح ٧٣انظر المرجع نفسه بخصوص مشروع المـادة )٢٤٤(

نـــــــا يمـــــــن اتفاقيـــــــة في ٧٩والمـــــــادة  ١٩٦٩مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لعــــــام  ٧٨المــــــادة 
 ).١٩٨٦ لعام
انظر )٢٤٥(

. 
لـــــد الثـــــاني، ص )٢٤٦( (الفصـــــل  ٤، الحاشـــــية ٤٣٩المرجـــــع نفســـــه، ا

 ).٣الخامس والعشرين: 
 .٧-١-٢انظر المبدأ التوجيهي )٢٤٧(
ـــــوالي، مـــــن ٧٨، والمـــــادة (ه)١، الفقـــــرة ٧٧المـــــادة )٢٤٨( (أ)، علـــــى الت

. وفي الحالة سالفة الـذكر المتعلقـة بـتحفظ فرنسـا علـى ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
ق المنشـــئ لمعهـــد آســـيا والمحـــيط الهـــادئ لتطـــوير البـــث الإذاعـــي، يبـــدو أن الاتفــا

الأمين العام قد اكتفى بالإحاطة علماً بعـدم وجـود اعـتراض مـن جانـب مجلـس 
محافظي المنظمة (انظر 

لـــــد أ ٢٤٥(الحاشـــــية   عـــــلاه)، ا
 ). وسلبية الأمين العام في هذه الحالة مدعاة للانتقاد.الثاني
 .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام ، (ه)١، الفقرة ٧٨المادة )٢٤٩(

. ويتعلـق الأمـر )٢٥٠(يؤدي الوديـع هـذه الوظيفـة علـى وجـه السـرعة"
هنـــــا بمســـــألة مهمـــــة مرتبطـــــة بـــــالفقرتين الفـــــرعيتين (ب) و(ج) مـــــن 

: لا يحُــدث الــتحفظ )٢٥١(١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٧٨ المــادة
آثاراً إلا اعتباراً من تاريخ تسلمه مـن قِبـل الـدول والمنظمـات الموجـه 

هــــــا، ولــــــيس اعتبــــــاراً مــــــن تــــــاريخ صــــــوغه. وفي الواقــــــع، إذا كــــــان إلي
بــالتحفظ يــتم مباشــرة مــن قِبــل الجهــة المتحفظــة فــإن الأمــر  الإبــلاغ

يهــم كثــيراً، إذ لــن تلــوم إلا نفســها إذا تــأخرت في إحالــة الــبلاغ  لا
إلى الجهــــات الموجــــه إليهــــا. غــــير أنــــه إذا كــــان ثمــــة وديــــع، فــــإن مــــن 

ة الإبـــلاغ، وإلا فإنـــه ســـيعطل أثـــر الأساســـي أن يحـــرص علـــى ســـرع
ـــــة  ـــــة المعني ـــــدول والمنظمـــــات الدولي ـــــة رد ال الـــــتحفظ وكـــــذلك إمكاني

 .)٢٥٢(الأخرى عليه

ومـــــن الناحيـــــة العمليـــــة، في ظـــــل الوضـــــع الـــــراهن لوســـــائل  )١٤(
الاتصـــال الحديثـــة، تقـــوم الجهـــات الوديعـــة بوظائفهـــا بســـرعة كبـــيرة، 

ليـة. وفي حـين على الأقل إذا كانت هذه الجهات هـي منظمـات دو 
ــــاريخ اســــتلام  ــــات، بــــين ت كانــــت الفــــترة الفاصــــلة، خــــلال الثمانيني
الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحفظات وتاريخ إبلاغها تتراوح بين 
شهر وشهرين، بل ثلاثة أشـهر، فإنـه وفقـاً للمعلومـات الـتي أرسـلها 
قســـم المعاهـــدات في مكتـــب الشـــؤون القانونيـــة بـــالأمم المتحـــدة إلى 

 ة، تبين ما يلي:اللجن

إن الفترة الزمنية الفاصلة بين تسلم قسم المعاهدات لصك  -١ 
مـا لم يلـزم القيـام بترجمـة أو  ،ساعة ٢٤ تناهز وإبلاغه إلى الأطراف في معاهدة

تنشـــأ مســـألة قانونيـــة بصـــدده. فـــإذا لـــزم القيـــام بترجمـــة، فـــإن قســـم المعاهـــدات 
يطلبها باستعجال، في جميـع الأحـوال. وإذا كانـت المسـألة القانونيـة متشـعبة أو 

يحــدث تتطلـب مراسـلات مــع أطـراف لا تـتحكم فيهــا الأمـم المتحـدة، فإنــه قـد 
بالملاحظـة أن الصـكوك يـتم والجدير لما يحدث ذلك. غير أنه ق ،بعض التأخير

عدا  ،ساعة، في كل الأحوال ٢٤إبلاغها إلى الأطراف ذات الصلة في غضون 
 في حالات قليلة.

إلى البعثــــــات الدائمــــــة يجــــــري إبــــــلاغ إخطــــــارات الإيــــــداع و  -٢ 
والمنظمــــات ذات الصــــلة عــــن طريــــق البريــــد العــــادي والبريــــد الإلكــــتروني في آن 

لاوة علـــى ذلـــك، ـوعـــ. )ســـاعة (انظـــر  ٢٤غضـــون واحـــد، في 
الإيـداع إخطـارات ، يمكـن الاطـلاع علـى ٢٠٠١من كانون الثاني/ينـاير اعتباراً 

في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شـبكة الإنترنـت علـى العنـوان التـالي: 
الإيــــــــداع في شــــــــبكة الإنترنــــــــت إخطــــــــارات (وتعــــــــرض  

رسميـــــــة مـــــــن قبـــــــل الوديـــــــع). إخطــــــارات غــــــراض الإعـــــــلام لا غـــــــير ولا تعتـــــــبر لأ

__________ 
لـــــــــــــد الثـــــــــــــاني١٩٦٦ حوليـــــــــــــة)٢٥٠( ، ، الوثيقـــــــــــــة ، ا
 ) من التعليق.٥، الفقرة (٢٧٠ ص
نــص . انظــر ١٩٨٦(أ) و(ب) مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٧٩المــادة )٢٥١(

) من التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التـوجيهي ٥هذين الحكمين أعلاه في الفقرة (
 هذا.
لــــــد الثـــــاني١٩٦٦ حوليـــــةانظـــــر )٢٥٢( ، ، الوثيقــــــة ، ا
؛ ٧٣) مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة ٦(-)٣، الفقـــرات (٢٧١-٢٧٠ ص

وانظر أيضـاً 
. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

يداع إخطارات الإالإيداع المشفوعة بملحقات ضخمة، من قبيل إخطارات  أما
 .)٢٥٤(طريق الفاكس فترسل عن، )٢٥٣(١٦(ب)١١المتعلقة بالفصل 

وقامت أمانة المنظمة البحرية الدولية، من جهتها، بإعلام  )١٥(
الفاصـلة بـين تـاريخ إبـلاغ الـتحفظ علـى معاهـدة  اللجنة بـأن الفـترة

تكــون المنظمــة وديعــة لهــا، وتــاريخ إحالتــه إلى الــدول المعنيــة، تــتراوح 
بوجـــه عـــام بـــين أســـبوع وأســـبوعين. وتــُـترجم البلاغـــات إلى اللغـــات 
الرسميــة الــثلاث للمنظمــة (الإســبانية والإنكليزيــة والفرنســية) وترُســل 

 .دائماً عن طريق البريد العادي
ووصــفت أمانــة مجلــس أوروبــا للجنــة ممارســة مجلــس أوروبــا  )١٦(

 على النحو التالي:
ثلاثــــة أســــابيع (إذ تجمــــع تــــتراوح بــــين أســــبوع و إن الفــــترة الاعتياديــــة  

). وفي بعــض الحــالات، يحــدث تــأخير وترســل كــل أســبوعين تقريبــاً  خطــاراتالإ
طفــات مقت وأبســبب ضــخامة الإعلانات/التحفظــات أو التــذييلات (عــروض 

) الــتي يتعــين التأكــد منهــا وترجمتهــا الداخليــة مــن القــانون الــداخلي والممارســات
بلغـة  الإخطـاراتكـل تكـون  الرسمية الأخرى (يشترط مجلـس أوروبـا أن اللغة إلى 

ـ ترجمـة إلى لغـة مـن تلـك اللغـات. ا من اللغات الرسمية أو على الأقـل أن ترفـق 
وتنُجــــز لى اللغــــة الرسميــــة الأخــــرى). الترجمــــة إويتــــولى مكتــــب المعاهــــدات تــــوفير 

ــا الإخطــارات  العاجلــة الــتي لهــا أثــر فــوري ( مــن قبيــل الاســتثناءات المــرخص 
 .يومين من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) في غضون ١٥المادة  بموجب

مباشــــــــرة إلى وزارة  خطــــــــاراتومــــــــا لم تفضــــــــل [الــــــــدول] توجيــــــــه الإ 
في الوقـــــت الـــــراهن)، فـــــإن  دولـــــة عضـــــواً  ٤٣مـــــن  دولـــــة عضـــــواً  ١١الخارجيـــــة (

الأصلية ترسل كتابة إلى البعثات الدائمة في ستراسبورغ التي تحيلها  خطاراتالإ
بدورها إلى عواصمها. أما الدول غير الأعضاء الـتي ليسـت لهـا بعثـة دبلوماسـية 

ـا العـن طريـق  خطارهـاإفيجري (أو قنصلية) في ستراسبورغ  دبلوماسـية في بعثا
اريس أو بروكســــل أو مباشــــرة. وقــــد أدت الزيــــادة في عــــدد الــــدول الأعضــــاء بــــ

__________ 
يتعلق الأمر هنا بالبلاغات المتصلة بالاتفاق المتعلق باعتماد )٢٥٣(

مواصفات تقنية موحدة تسري على المركبات ذات العجلات والمعدات والأجزاء 
التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها في المركبات ذات العجلات وشروط 
 الاعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه المواصفات (انظر

لد الأول، ص  ٢٤٥(الحاشية    ).٦٨٣أعلاه)، ا
ترجى ملاحظة أن  -٣أوضح قسم المعاهدات أيضاً ما يلي: ")٢٥٤(

ممارسة الوديع قد عدِّلت في الحالات التي يكون فيها الإجراء المتعلق بالمعاهدة 
تعديلاً لتحفظ قائم والحالات التي يصوغ فيها أحد الأطراف تحفظاً بعد 

اهدة المعنية الإعراب عن موافقته على الالتزام. فأصبح يتاح الآن للطرف في المع
شهراً لإبلاغ الوديع بأنه يعترض على التعديل أو لا يرغب في أن يأخذ  ١٢

بعين الاعتبار التحفظ الصادر بعد التصديق أو القبول أو الموافقة، وما إلى 
ذلك. ويحسب الوديع فترة الاثني عشر شهراً ابتداءً من تاريخ إصدار إخطار 

. انظر أيضاً )"الإيداع (انظر 

. 

واحـــد يتمثـــل فيمـــا تبســـيط العشـــر الأخـــيرة إلى الســـنوات خـــلال  خطـــاراتوالإ
، لم يعــد المــدير العـام للشــؤون القانونيـة (الــذي يتصــرف ١٩٩٩ عـام يلـي: منــذ

لس أوروبا) يوقع كل إ  خطـاراتالإ ، بل تجمـعفردياً  خطارباسم الأمين العام 
. ولم تـرد أي شـكاوى مـن هـذا فرديـاً وتوقع فقط كل رسـالة مـن رسـائل الإحالـة 

 الإجراء.

ومنــــــــــــــــــــــذ تشــــــــــــــــــــــغيل موقعنــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــبكة الإنترنــــــــــــــــــــــت  
، تتــــــــــاح كــــــــــل ٢٠٠٠) في كــــــــــانون الثاني/ينــــــــــاير (

 . ويوضـــع نـــصالشـــبكيعلـــى الموقـــع في الحـــال المعلومـــات المتعلقـــة بـــالإجراءات 
. غـير أن ـا رسميـاً  خطاريوم الإنفس التحفظات أو الإعلانات على الموقع في 

 .رسمياً  خطاراً النشر عن طريق الموقع لا يعد إ

وأخــيراً، يتضــح مــن المعلومــات الــتي قــدمتها منظمــة الــدول  )١٧(
 الأمريكية ما يلي:

الـدول الأعضـاء بـأي توقيعـات أو تصـديقات جديـدة  يجري إخطار 
صحيفة منظمة الدول "على المعاهدات المبرمة بين البلدان الأمريكية عن طريق 

وعلــى نحــو رسمــي بدرجــة وم. ـل يـــكــ  تــوزَّعالــتي  )( "الأمريكيــة
يرســل رسمـي كـل ثلاثــة أشـهر عـن طريــق محضـر   خطـاراتالإنقـوم بتوجيــه ، أكـبر
الــتي جتماعــات لاعثــات الدائمــة لــدى منظمــة الــدول الأمريكيــة أو بعــد اإلى الب

اجتماعــات ، مثـل فيهـا عـدد كبــير مـن التوقيعـات والتصــديقات الجديـدةيحـدث 
 الجمعية العامة.

الاتفاقــــات الثنائيــــة  الــــتي تشــــمل أيضــــاً  ،الرسميــــة الإخطــــاراتوتحــــرر  
 .الإسبانية والإنكليزية الموقعة بين الأمانة العامة والأطراف الأخرى، باللغتين

ولم تـــر اللجنـــة أن مـــن الضـــروري إدراج هـــذه الإيضـــاحات  )١٨(
المفيدة جداً بكاملها في دليل الممارسة. ولكن بدا لها من المفيـد أن 

بعــــض الإشــــارات الــــتي تشــــكل  ٦-١-٢تـــورد في المبــــدأ التــــوجيهي 
توصـــيات عامـــة موجهـــة إلى كـــل مـــن الوديـــع (عنـــدما يكـــون هنـــاك 

هــات المتحفظــة (عنــدما لا يكــون هنــاك وديــع). ويجمــع وديــع) والج
نـــص و  ٧٨مــن المـــادة (ه) ١هــذا المبـــدأ التــوجيهي بـــين نــص الفقـــرة 

حســـب  مـــاويكيفه )٢٥٥(١٩٨٦مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٧٩ المـــادة
 المشاكل الخاصة التي يطرحها إبلاغ التحفظات.

وتستنســـخ الفقـــرة الاســـتهلالية مـــن المبـــدأ التـــوجيهي هـــذا  )١٩(
 ٧٨و ٧٧الأجزاء المعنية المشـتركة بـين الفقـرات الاسـتهلالية للمـواد 

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٧٩و ٧٨و ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
، وتبســطها شــيئاً مــا: فالصــيغة المعتمــدة في فيينــا لاســتهلال ١٩٨٦
("الـــــــدول المتعاقـــــــدة  ١٩٨٦مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لعـــــــام  ٧٨المـــــــادة 

، تبعاً للحالة، المنظمات المتعاقدة") تبـدو في والمنظمات المتعاقدة أو
الواقع ثقيلة ولا تضيف شيئاً يـُذكر. وعـلاوة علـى ذلـك، كمـا سـبق 

يستنســــخ  ٦-١-٢، فــــإن نــــص المبــــدأ التــــوجيهي )٢٥٦(بيانــــه أعــــلاه
مـــع  ١٩٨٦مــن اتفاقيـــة فيينــا لعــام  ٢٣مـــن المــادة  ١صــيغة الفقــرة 

ت المتعاقـــدة وإلى اخـــتلاف طفيـــف ("إلى الـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــا
__________ 

 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٧٨، والمادة (ه)١، الفقرة ٧٧المادة )٢٥٥(
) مــن التعليــق علــى مشــروع المبــدأ ٨) و(٧انظــر أعــلاه الفقــرتين ()٢٥٦(

 التوجيهي هذا.



التحفظات على المعاهدات

الـدول الأخــرى والمنظمـات الدوليــة الأخـرى الــتي يحـق لهــا أن تصــبح 
ــــاً في المعاهــــدة") تفضــــيلاً لهــــا علــــى صــــيغة الفقــــرة  مــــن (ه) ١أطراف

("الأطــراف والــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي يحــق لهــا أن  ٧٨ المــادة
تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة"). ورغــم أن هــذه الصــيغة الأخــيرة، أبلــغ 
ـــــا تبتعـــــد عـــــن المصـــــطلحات  علــــى الأرجـــــح ولهـــــا نفـــــس المعــــنى، فإ
المستخدمة في الفرع المتعلق بالتحفظات من اتفاقيتي فيينا. على أنه 
لم يبــــــدُ مــــــن المفيــــــد إثقــــــال الــــــنص بترديــــــد العبــــــارة المســــــتخدمة في 

مرتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). وعلى أي حال،  ٢٣ المادة
غي الصــرف لا يســتتبع أي تغيــير في نــص فــإن هــذا التحســين الصــيا

ـذا الإبـلاغفيينا: إن عبارة " " الدول والمنظمـات الدوليـة المقصـودة 
 الدولية المنظماتو الدول المتعاقدة (ب)) تحيل إلى " (الفقرة الفرعية

الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لهـا أن  [...]المتعاقدة و
(أ)). ويسري ذلك أيضاً على إضافة  " (الفقرة الفرعيةتصبح أطرافاً 

ــــة" الــــتي ألحقتهــــا اللجنــــة بالموصــــوف "المنظمــــات" في  صــــفة "الدولي
مســتهل الفقــرة الأولى لــتلافي أي غمــوض وســد الــنقص المتمثــل في 
عـدم نــص دليـل الممارســة علـى تعريــف لعبـارة "المنظمــات المتعاقــدة" 

ن اتفاقيــة مــ ٢(و) مــن المــادة ١(بينمــا يــرد هــذا التعريــف في الفقــرة 
)؛ ومـــع ذلـــك أعـــرب بعـــض أعضـــاء اللجنـــة عـــن ١٩٨٦ فيينــا لعـــام

أســفهم إزاء هــذا التحــرر مــن صــياغة فيينــا الــذي اعتــبروه غــير مجــد؛ 
ومن البديهي أن هـذا التوضـيح يسـري علـى المبـدأ التـوجيهي برمتـه.  
كــذلك فــإن تقســيم الفقــرة الأولى مــن المشــروع إلى فقــرتين فــرعيتين 

 يجعلها أقرب إلى الفهم، دون أن يغيرّ معناها.منفصلتين ربما 
وفيما يتعلق بمهل إحالة الـتحفظ إلى الـدول أو المنظمـات  )٢٠(

الدوليـــة الموجـــه إليهـــا، لم يبـــدُ للجنـــة أن مـــن الممكـــن تحديـــد مهلـــة 
صـــارمة. وتبـــدو عبـــارة "في أقـــرب وقـــت ممكـــن"، المدرجـــة في الفقـــرة 

طبَين إلى ضــرورة التصـــرف الفرعيــة (ب)، كافيــة لتوجيــه انتبــاه المخــا
على وجه السرعة. وفي المقابل، لا حاجة إلى مثل هذا الإيضاح في 
الفقـــرة الفرعيـــة (أ)، إذ يقــــع علـــى عـــاتق الجهــــة المتحفظـــة أن تقــــوم 

ا في هذا الشأن  .)٢٥٧(بمسؤوليا
، ٢-١-٢و ١-١-٢وعلـــــى غـــــرار المبـــــدأين التـــــوجيهيين  )٢١(

ات يجب أن يحدثا كتابـة، اللذين يذكّران بأن صوغ وتأكيد التحفظ
ــــدأ التــــوجيهي  أن إبــــلاغ  ٦-١-٢توضــــح الفقــــرة الأخــــيرة مــــن المب

ا يجـب أن يكـون  التحفظات إلى الدول والمنظمات الدولية المعنية 
ـــوا عـــن شـــكوك بشـــأن  ـــاً. ورغـــم أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة أعرب رسمي
ضـــرورة الـــنص علـــى ذلـــك، فقـــد بـــدا هـــذا الأمـــر مفيـــداً بـــالنظر إلى 

الشـــــائعة لـــــدى الجهـــــات الوديعـــــة والمتمثلـــــة في اســـــتخدام الممارســـــة 
وسائل الاتصال الحديثة، كالبريد الإلكتروني أو الفاكس، اللذين لا 
يمكـــن التعويـــل عليهمـــا بـــنفس القـــدر الـــذي يعـــول بـــه علـــى وســـائل 
الاتصـــــال التقليديـــــة. ولهـــــذا الســـــبب، رأت أغلبيـــــة أعضـــــاء اللجنـــــة 

رة دبلوماسـية (في حـال وجوب تأكيد كل بلاغ يتعلق بتحفظ بمذك
__________ 

) مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ ١٣انظــــــر أعــــــلاه الفقــــــرة ()٢٥٧(
 التوجيهي هذا.

بإخطـــار مـــن الوديـــع (إذا كـــان صـــادراً عــــن  صـــدوره عـــن دولـــة) أو
). وبينما كان لبعض الأعضاء رأي مخالف، رأت )٢٥٨(منظمة دولية

اللجنة أن المهلة، في هذه الحالة، يجب أن تسـري اعتبـاراً مـن تـاريخ 
إرســـال البريـــد الإلكـــتروني أو الفـــاكس، وميـــزة ذلـــك أنـــه يحـــول دون 

أي جدل بشأن تاريخ استلام التأكيد ولا تنشأ عنـه مشـاكل  نشوء
عمليـــة لأن التأكيـــد الكتـــابي يحـــدث بوجـــه عـــام، طبقـــاً للمعلومـــات 
ـا اللجنـة، في نفـس الوقـت الـذي يحـدث فيـه الإرسـال  التي أبُلغت 
بالبريـــد الإلكـــتروني أو بالفـــاكس أو بعـــد ذلـــك بفـــترة وجيـــزة، علـــى 

ة الوديعـــة. وهـــذه الإيضـــاحات الأقـــل مـــن جانـــب المنظمـــات الدوليـــ
 .٦-١-٢مبينة في الفقرة الثالثة من المبدأ التوجيهي 

ولم يبدُ من المفيـد ولا مـن الممكـن تحديـد اللغـة أو اللغـات  )٢٢(
ــــا هــــذه البلاغــــات لأن ممارســــات الجهــــات  الــــتي يجــــب أن ترُســــل 

ــــاع )٢٥٩(الوديعــــة متباينــــة . كــــذلك رأت اللجنــــة أن مــــن الحكمــــة اتِّب
الجاريــة فيمــا يتعلــق بتحديــد الجهــاز الــذي يجــب أن توجّــه الممارســة 

 .)٢٦٠(إليه البلاغات

ـــــــدأ  )٢٣( ـــــــة مـــــــن المب ـــــــة أخـــــــرى، فـــــــإن الفقـــــــرة الثاني ومـــــــن ناحي
ـــــــــدة المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا في  ٦-١-٢ التـــــــــــــوجيهي تكـــــــــــــرر القاعــــ
ــــا  ٧٩الفــــرعيتين (ب) و(ج) مــــن المــــادة  الفقــــرتين ــــة فيين مــــن اتفاقي

ن تبســيط صــياغتها دون . غــير أنــه بــدا مــن الممكــ)٢٦١(١٩٨٦ لعـام
إجراء تمييز بين الحالة التي تقوم فيها الجهة المتحفظة بإبلاغ تحفظها 
مباشــرة، والحالــة الــتي تقــوم فيهــا جهــة وديعــة بــإبلاغ الــتحفظ. وفي 
الحالتين، يكون استلام البلاغ من جانب الدولة أو المنظمة الدولية 

ـــه إليهـــا الـــبلاغ هـــو الفاصـــل. فمهلـــة إبـــداء ا لاعـــتراض تســـري الموجَّ
. وينبغي الإشارة )٢٦٢(اعتباراً من تاريخ الاستلام على وجه التحديد

إلى أن تــــاريخ ســــريان مفعـــــول الإخطــــار قــــد يختلـــــف مــــن دولـــــة أو 
 منظمة دولية إلى أخرى تبعاً لتاريخ الاستلام.

 
__________ 

الإخطـــار الموجـــه مـــن الوديـــع هـــو الوســـيلة الـــتي أصـــبحت شـــائعة )٢٥٨(
عة لإرسال والتي تستخدمها المنظمات الدولية الوديعة أو رؤساء الأمانات الودي

البلاغــــات المتعلقــــة بالمعاهــــدات. علــــى أنــــه يمكــــن للمنظمــــة الدوليــــة اســــتخدام 
المــذكرات الدبلوماســية الاعتياديــة في حالــة إرســال الــبلاغ إلى دول غــير أعضــاء 

 في المنظمة وليس لها أيضاً مركز المراقب.
ــا تلجــأ عمومــاً إلى إحالــة )٢٥٩( عنــدما تكــون الجهــة الوديعــة دولــة، فإ

ــا الرسميــة علــى مــا يبــدو؛ وعنــدما البلاغــات  الــتي مــن هــذا النــوع بلُغتهــا أو بلغا
ــا الرسميــة  ــا قــد تســتخدم إمــا جميــع لغا تكــون الجهــة الوديعــة منظمــة دوليــة، فإ

 (المنظمة البحرية الدولية) أو لغة عمل واحدة أو لغتي عمل (الأمم المتحدة).
ــ)٢٦٠( ة أو الــدول وزارات الخارجيــة، والبعثــات الدبلوماســية لــدى الدول

 الوديعة، والبعثات الدائمة لدى المنظمة الوديعة.
ـــــــدأ ٥انظـــــــر أعـــــــلاه الفقـــــــرة ()٢٦١( ) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المب

 هذا. التوجيهي
ــــدأ التــــوجيهي )٢٦٢(  ١٣-٦-٢فيمــــا يتعلــــق بالاعتراضــــات، انظــــر المب

 أدناه.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 التعليل ٩-١-٢
ينبغــي أن يشــير الــتحفظ قــدر الإمكــان إلــى الأســباب  

 الداعية إلى إبدائه.
 التعليق

لا تفــــــــرض أعمــــــــال اللجنــــــــة بشــــــــأن قــــــــانون المعاهــــــــدات  )١(
بشــــكل أو بـــآخر علــــى  ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتـــا فيينــــا لعـــامي  ولا

الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي تبُـدي تحفظـاً أن تعللـه وأن تشـير إلى 
الأســباب الــتي تجعلهــا تــرى أنــه مــن الــلازم اســتبعاد أو تعــديل الأثــر 

الـــــتي تـــــنص عليهـــــا المعاهـــــدة، أو الأثـــــر القـــــانوني لـــــبعض الأحكـــــام 
ــــبعض الجوانــــب المحــــددة.  القــــانوني للمعاهــــدة برمتهــــا فيمــــا يتعلــــق ب
فتعليل التحفظات لا يشكل إذاً شرطاً من شروط صحتها في إطار 

 نظام فيينا.
لــزَم، في إطــار بعــض الصــكوك التعاهديــة، غــير أن الــدول تُ  )٢(

ــــا والإشــــارة إلى الأســــباب الــــتي  دعتهــــا إلى إبــــدائها. بتعليــــل تحفظا
مــــــن  ٥٧ويتمثـــــل أحــــــد الأمثلــــــة المعــــــبرة بشـــــكل خــــــاص في المــــــادة 
 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على ما يلي:

يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند  -١ 
إيداع صك التصديق عليهـا، أن تبـدي تحفظـاً بشـأن حكـم بعينـه مـن الاتفاقيـة 

مــا يكــون ثمــة تنــاف بــين أحــد القــوانين الســارية آنــذاك في إقليمهــا وذلــك بقــدر 
 الحكم. ولا تجوز التحفظات ذات الطابع العام بموجب أحكام هذه المادة.

ــــدى بموجــــب هــــذه المــــادة عرضــــاً  -٢  يتضــــمن كــــل تحفــــظ يبُ
 مقتضباً للقانون المعني.

وفي إطار هذا النظام الذي يشكل دون أدنى شك قاعدة تخصـيص 
لــى مســتوى القواعــد العامــة للقــانون الــدولي، يمثــل عــرض القــانون ع

الــذي أبُــدي الــتحفظ بســببه شــرطاً حقيقيــاً لصــحة أي تحفــظ علــى 
الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. فقـد اعتـبرت المحكمـة الأوروبيـة 

مـــــــن  ٢الشـــــــهيرة أن الفقــــــرة  بليلــــــوسلحقــــــوق الإنســــــان في قضـــــــية 
"لا تتضــمن مجــرد إلــزام شــكلي، بــل  ســابقاً) ٦٤(المــادة  ٥٧ المــادة

. ورأت المحكمــة أن الإلــزام بتقــديم )٢٦٣(تــنص علــى شــرط جــوهري"
تعليل أو تفسير يرمي إلى "منح الأطراف المتعاقدة الأخرى وهيئات 
الاتفاقيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص ضـــمانة بـــأن يقتصـــر الـــتحفظ علـــى 

ا الدولة المعنية بشكل صريح" ب . ويترتـ)٢٦٤(الأحكام التي استبعد
التفســــير) هــــذا عــــدم صــــحة  علــــى عــــدم احــــترام شــــرط التعليــــل (أو

 .)٢٦٥(التحفظ

__________ 
)٢٦٣(

. 
 المرجع نفسه.)٢٦٤(
 .٦٠المرجع نفسه، الفقرة )٢٦٥(

وعلــــى الــــرغم مــــن أنــــه لا يمكــــن بالتأكيــــد، وفقــــاً للقواعــــد  )٣(
العامة للقانون الدولي، ترتيب هذه النتيجة الحاسمة على عدم تقديم 
تعليــل، فــإن مــا أشــارت إليــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في 

باب وفوائــد لتعليــل التحفظــات قابــل للتطبيــق مــن أســ ١٩٨٨عــام 
علــى جميــع المعاهــدات ويســري علــى جميــع التحفظــات. ولهــذا رأت 
اللجنــة أن مــن المفيــد تشــجيع تعليــل التحفظــات دون جعلــه إلزاميــاً 

فهـذا الإلـزام، علـى أي الأحـوال، لـن يكـون  -من الناحية القانونية 
. وصياغة المبدأ التوجيهي متفقاً مع الطبيعة القانونية لدليل الممارسة

صياغة غير مُلزمة، على نحو ما يتجلى في استخدام صيغة الشـرط، 
 توضح أن الأمر يتعلق بإجراء مستصوب لا بالتزام قانوني.

ولا يشكل التعليل (الاختياري بالتالي) إجراءً إضافياً يزيد  )٤(
من صعوبة صوغ التحفظات، لكنه يشكل وسيلة مفيـدة لكـل مـن 

لمتحفظــة والجهــات المعنيــة الأخــرى مــن الــدول أو المنظمــات الجهــة ا
ا بكفـاءة. فالتعليـل  الدولية أو هيئات الرصد للاضـطلاع بمسـؤوليا

 لا بــأن تعـــبر فحســب عـــن رأيهــا وتوضـــحيســمح للجهــة المتحفظـــة 
وعلــــى ســــبيل المثــــال  -الأســــباب الــــتي دعتهــــا إلى إبــــداء الــــتحفظ 

ن الــداخلي الــتي قــد تجعــل الحصــر) بالإشــارة إلى عقبــات القــانو  (لا
ــــتحفظ  ــــدي ال ــــذي أبُ مــــن الصــــعب أو المســــتحيل تطبيــــق الحكــــم ال

أن توفر أيضاً عناصر مفيدة في الحكم على صحة بولكن  - بشأنه
الــتحفظ. وينبغــي ألاّ يغيــب عــن الأذهــان في هــذا الصــدد أن تقيــيم 
صــــحة تحفــــظ مــــا يقــــع أيضــــاً علــــى عــــاتق الجهــــة الــــتي قــــدمت هــــذا 

 التحفظ. 
لاً عــن ذلــك، فــإن التعليــل والتفســيرات الــتي تقــدمها وفضــ )٥(

ــــر أيضــــاً مهمــــة الكيانــــات الأخــــرى المختصــــة  الجهــــة المتحفظــــة تيسِّ
بتقيـــيم صـــحة الـــتحفظ، أي الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى 
ـــــات تســـــوية المنازعـــــات المكلفـــــة بتفســـــير المعاهـــــدة أو  المعنيـــــة، وهيئ

عاهـــدة. ويشـــكل تعليـــل تطبيقهـــا والهيئـــات المكلفـــة برصـــد تطبيـــق الم
الــتحفظ بالتــالي وســيلة مــن الوســائل الــتي تملكهــا الــدول والمنظمــات 
الدوليــة المتحفظــة للتعــاون مــع الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة وهيئــات 

 .)٢٦٦(الرصد حتى يتسنى تقييم صحة التحفظ
وأي تعليـــل وشـــرح للأســـباب الـــتي تـــدعو الجهـــة المتحفظـــة  )٦(

إلى اعتبار التحفظ ضرورياً يُسهم أيضاً في إقامة حـوار مثمـر بشـأن 
التحفظـــــــات بـــــــين الجهـــــــة المتحفظـــــــة والـــــــدول والمنظمـــــــات الدوليـــــــة 

__________ 
أكدت اللجنة هذا الالتزام بالتعاون مع هيئات الرصد في )٢٦٦(

ا الأولية لعام  بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة  ١٩٩٧استنتاجا
 ٩الأطراف الشارعة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، والتي يبدأ نص الفقرة 

منها بما يلي: "تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئات الرصد" 
اً الهيئات المنشأة أعلاه). والتزام التعاون هذا أكدته أيض ٢٠٦الحاشية  (انظر

في اجتماعها  ٢٠٠٧بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عامَ 
المشترك بين اللجان (انظر  السادس

.(



التحفظات على المعاهدات

المتعاقدة، وهيئة الرصد إن وُجدت. وهذا الأمر لا يفيد فقط الدول 
لهـــا إبــــداء رأيهــــا بشــــأن الــــتحفظ أو المنظمـــات الدوليــــة الــــتي ينبغــــي 

بقبولــه أو بــالاعتراض عليــه، بــل يفيــد أيضــاً الجهــة المتحفظــة نفســها 
ــا بتعليلهــا للــتحفظ يمكنهــا المســاهمة في إزالــة الشــكوك الــتي قــد  لأ
ـــــق  ـــــه الحـــــوار المتعل ـــــتحفظ وتوجي تســـــاور شـــــركاءها بشـــــأن صـــــحة ال

 بالتحفظ نحو مزيد من التفاهم.
العمليـــة أن تعليـــل التحفظـــات أكثـــر ويُلاحـــظ في الممارســـة  )٧(

نـــدرة مـــن تعليـــل الاعتراضـــات. ومـــع ذلـــك، توجـــد في ممارســـة الـــدول 
أمثلــة علــى حــالات ســعت فيهــا الــدول والمنظمــات الدوليــة إلى بيــان 
الأســباب الــتي دعتهـــا إلى إبــداء تحفـــظ مــن التحفظـــات. وهــي تفعـــل 

تــوفر  ذلــك في بعــض الأحيــان لاعتبــارات الملاءمــة المحــض، ومــن ثمّ لا
ا عوناً محدداً في تقييم صحة التحفظ  ربما باستثناء ما يقـره  -تفسيرا

. )٢٦٧(التعليـــل مـــن كـــون الـــتحفظ يســـتند إلى اعتبـــارات الملاءمـــة هـــذه
ولكن في كثـير مـن الأحيـان توضـح التفسـيرات المصـاحبة للتحفظـات 
ــــادوس  ــــيرة أســــباب هــــذه التحفظــــات. وهكــــذا، بــــررت برب بدرجــــة كب

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  ١٤ة تحفظهـــا علـــى المـــاد
تعُلـن حكومـة " والسياسية بالصـعوبات العمليـة الـتي تعـترض تنفيـذها:

ــــا تحــــتفظ بحــــق عــــدم التنفيــــذ الكامــــل للضــــمانة المتعلقــــة  بربــــادوس أ
انيـــة المشـــار إليهـــا في الفقـــرة  (د) مـــن المـــادة ٣بالمســـاعدة القضـــائية ا

مـــن تأييـــدها للمبـــادئ المنصـــوص مـــن العهـــد؛ فهـــي علـــى الـــرغم  ١٤
عليهــا في هــذه الفقــرة، لا يمكنهــا، بســبب صــعوبات التطبيــق البالغــة، 

ومــــن الأمثلــــة  .)٢٦٨("أن تضــــمن حاليــــاً تنفيــــذ هــــذا الحكــــم بالكامــــل
الأخــــرى (ضــــمن عــــدد كبــــير مــــن الســــوابق) الــــتحفظ الــــذي صــــاغته 

 من العهد نفسه: ١١الكونغو، مشفوعاً بتفسير مطوَّل، على المادة 
ـا ليســت مُلزمـة بأحكــام   تعُلـن حكومـة جمهوريــة الكونغـو الشــعبية أ

 ]...[ ١١المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتنـافى  ١١فالمادة  
ومـــا يليهـــا مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والتجاريـــة  ٣٨٦تنافيـــاً كبـــيراً مـــع المـــادة 

 ٢١ المـــــــؤرخ ٥١/٨٣تمدة مـــــــن القـــــــانون والإداريـــــــة والماليـــــــة في الكونغـــــــو، والمســـــــ
، والتي تنص على أنه يجوز، في إطـار القـانون الخـاص، تنفيـذ ١٩٨٣نيسان/أبريل 

الأحكــام أو محاضــر الصــلح عــن طريــق الحـــبس وفــاءً للــدين بعــد اســتنفاد وســـائل 
 ٢٠ ٠٠٠التنفيــــذ الأخــــرى دون جــــدوى، وحينمــــا يتجــــاوز أصــــل مبلــــغ العقوبــــة 

__________ 
لاتفـــــاق الأوروبي لـــــتحفظ الفرنســـــي علـــــى اينطبـــــق ذلـــــك علـــــى ا)٢٦٧(

ــــل ، وهــــو الــــتحفظ الــــذي جــــاء فيــــه: لاتفاقيــــة لافتــــات وإشــــارات الطــــرق المكمِّ
من الاتفاق المتعلـق بلافتـات  ٢٣من المادة مكرراً (ب)  ٣يتعلق بالفقرة  "فيما

وإشارات الطرق، تعتزم فرنسا الاحتفاظ بإمكانية استخدام الإشارات الضـوئية 
الاتجــاه المعــاكس لاتجــاه الســير، حــتى يتســنى أن تكــون لهــا دلالات الموجــودة في 

مختلفـة عـن دلالـة الإشـارات الضــوئية الموجـودة في الجانـب المـوائم لاتجـاه الســـير" 
)

لــــــــــد الأ ٢٤٥(الحاشــــــــــية    ٩٠٧ول، ص أعــــــــــلاه)، ا
).)٢٤-(الفصل الحادي عشر: باء

). انظـر أيضـاً تحفـظ ٤(الفصل الرابـع:  ١٨١المرجع نفسه، ص )٢٦٨(
).١٨٢ صغامبيا (المرجع نفسه، 

 ١٨المالية الأفريقية ويكون المــدَيـن الذي يتجـاوز سـنه فرنك من فرنكات الجماعة 
 .)٢٦٩(سنة قد دبَّر إعساره عن سوء نية ٦٠سنة ويقل عن 

وفي ضوء المزايا الواضحة لتعليل التحفظـات والـدور الـذي  )٨(
يمكــن أن يؤديــه هــذا التعليــل في الحــوار المتعلــق بالتحفظــات، قــررت 

إلى ضـرورة تقـديم  ٩-١-٢ي اللجنة عدم الإشارة في المبدأ التوجيه
كمــا هــو   -التعليــل مــع الــتحفظ نفســه وجعلــه جــزءاً لا يتجــزأ منــه 

. لكن ذلك )٢٧٠(الحال بصورة عامة فيما يتعلق بتعليل الاعتراضات
أمر مستصوب بلا أدنى شك، وإن لم يكـن هنـاك مـا يمنـع دولـة أو 

 منظمة دولية من تعليل تحفظها في وقت لاحق. 
اللجنـــــة أنـــــه إذا بـــــدا أن مـــــن المناســـــب ومـــــع ذلـــــك، رأت  )٩(

تشـــجيع تعليـــل التحفظـــات، فيجـــب عـــدم اســـتخدام هـــذا التعليـــل  
كحجـــــة مريحـــــة للغايـــــة لتبريـــــر صـــــوغ تحفظـــــات عامـــــة أو غامضـــــة. 

(التحفظــــــــــات الغامضــــــــــة  ٧-١-٣فبموجـــــــــب المبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي 
العامة) "يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديد نطاقه، بغية تقييم  أو

فة خاصــة مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهـــا". مــدى توافقــه بصــ
كن أن يغُني تعليل التحفظ عن مطلب صياغة الـتحفظ علـى يم ولا

نحو يتـيح تقيـيم صـحته. فـالتحفظ، حـتى لـو كـان بـلا تعليـل، يجـب 
أن يكــــون كافيــــاً في حــــد ذاتــــه وأن يســــمح وحــــده بتقيــــيم صــــحته. 

 .)٢٧١(وليس من شأن التعليل إلا أن يسهِّل عملية التقييم هذه

__________ 
).٤(الفصل الرابع:  ١٨٢-١٨١المرجع نفسه، ص )٢٦٩(
والتعليق عليه. وعلـى أي  ١٠-٦-٢انظر أدناه المبدأ التوجيهي )٢٧٠(

لــتحفظ وتعليلــه في حالــة إدراجهمــا في حــال، فإنــه يصــعب كثــيراً التمييــز بــين ا
نفس الصك.

غير أن الإيضاح الناتج عن تعليـل الـتحفظ قـد يسـمح في بعـض )٢٧١(
الحـــالات باعتبـــار تحفـــظ "مشـــكوك فيـــه" تحفظـــاً صـــحيحاً. وقـــد شـــفعت بليـــز 
تحفظها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات 

فسير التالي:والمؤثـرات العقليـة بالت
من الاتفاقية الأطراف بأن تنظر في إمكانية أن تنقل  ٨"تلُزم المادة 

بينها الإجراءات الجنائية المتعلقة ببعض الجرائم حينما يكون ذلك ضرورياً  فيما
 لما فيه مصلحة إقامة العدل بشكل سليم.

وليس لمحاكم بليز أي اختصاص خارج الإقليم، وهي بالتالي غير "
ى الإطلاق بالنظر في الجرائم المرتكَبة في الخارج ما لم تكن قد مختصة عل

ارتُكبت جزئياً داخل الإقليم الذي يدخل في نطاق اختصاصها من جانب 
شخص يخضع لاختصاصها. وبالإضافة إلى ذلك، بموجب دستور بليز، فإن 
مباشرة الدعوى العامة هي من اختصاص مدير النيابة العامة، وهو موظف 

 ير تابع للحكومة.مستقل غ
إلا تنفيذاً محدوداً بقدر  ٨ولذلك، لا تستطيع بليز أن تنفذ المادة "

تسمح به أحكام دستورها وقوانينها" ( ما
(الحاشية  

لد الأول، ص  ٢٤٥  ).)١٩(الفصل السادس:  ٤٧٧أعلاه)، ا
ولولا هذا التفسير لكان من الممكن أن يعُتبر تحفظ بليز "غامضاً أو 

. ويبدو التحفظ، ٧-١-٣عاماً" وأن يدُرج في نطاق المبدأ التوجيهي 
ذا التعليل، أكثر سهولة في الدفاع عنه.  مشفوعاً 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

وبالمثــــــل فــــــإن إمكانيــــــة تعليــــــل تحفــــــظ في أي وقــــــت مــــــن  )١٠(
الأوقـــــات لا تســـــمح للجهـــــة المتحفظـــــة بتعـــــديل أو توســـــيع نطـــــاق 
الــتحفظ الــذي ســبق إصــداره. وهــذا مــا يتضــح مــن المبــدأ التــوجيهي 

(الاســــتبعاد أو التعــــديل اللاحــــق للأثــــر القــــانوني المترتــــب  ٤-٣-٢
 ٥-٣-٢بـدأ التـوجيهي على معاهـدة بوسـائل غـير التحفظـات) والم

 (توسيع نطاق التحفظ).
 صوغ الاعتراضات ٦-٢
 صاحب الاعتراض ٥-٦-٢

 يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل: 
 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ (أ) 
أي دولـــــة وأي منظمـــــة دوليـــــة يحـــــق لهـــــا أن  (ب) 

وفــي هــذه الحالـة لا ينــتج عــن هــذا  ،تصـبح طرفــاً فــي المعاهـدة
الإعــلان أي أثــر قــانوني إلــى حــين إعــراب الدولــة أو المنظمــة 

 الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
 التعليق

المتعلق بتعريف الاعتراضات  ١-٦-٢إن المبدأ التوجيهي  )١(
علــى التحفظــات لا يجيــب عــن الســؤال الخــاص بتحديــد الــدول أو 

دولية التي يمكنهـا أن تُصـدر أو تصـوغ اعتراضـات علـى المنظمات ال
تحفــظ دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى. وهــذا هــو الغــرض مــن 

 .٥-٦-٢المبدأ التوجيهي 
إشــارات  ١٩٨٦و ١٩٦٩وتتضــمن اتفاقيتــا فيينــا لعــامي  )٢(

(ب) مـن ٤إلى مسألة الجهات التي يحق لها تقديم اعتراض. فالفقرة 
تشـير إلى "اعـتراض الدولـة  ١٩٨٦يينـا لعـام مـن اتفاقيـة ف ٢٠المادة 

المتعاقـــدة أو المنظمـــة المتعاقـــدة". ويتبـــين مـــن هـــذا الـــنص أن الـــدول 
المتعاقــــــــــدة والمنظمــــــــــات الدوليــــــــــة المتعاقــــــــــدة بــــــــــالمعنى المقصــــــــــود في 

هـــــي  ١٩٨٦مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام  ٢(و) مـــــن المـــــادة ١ الفقـــــرة
الافـتراض مـدرج في شك جهات يحق لهـا تقـديم اعـتراض. وهـذا  بلا

 .٥-٦-٢الفقرة (أ) من المبدأ التوجيهي 
غير أن اللجنة انقسمت فيمـا يتعلـق بمسـألة تحديـد مـا إذا   )٣(

كانت الدول أو المنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في 
المعاهــدة يحـــق لهــا أيضـــاً صـــوغ اعتراضــات. وقـــد ذهـــب رأي إلى أن 

لا تتمتـع بــنفس الحقـوق الـتي تتمتــع  هـذه الـدول والمنظمــات الدوليـة
ـــا الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة ولا يحـــق لهـــا بالتـــالي صـــوغ 
اعتراضات بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة. وأكـد أصـحاب هـذا الـرأي أن 
ــا  عــدم تطــرق اتفاقيــة فيينــا إلى هــذه النقطــة يجــب ألا يفُسَّــر علــى أ

الحـــــق في صـــــوغ  تمــــنح هـــــذه الفئـــــة مــــن الـــــدول والمنظمـــــات الدوليــــة
مــن اتفــاقيتي  ٢٠مــن المــادة  ٥اعتراضــات، وأنــه يتضــح مــن الفقــرة 

فيينــــــا أن الأطــــــراف المتعاقــــــدة هــــــي وحــــــدها الــــــتي يحــــــق لهــــــا صــــــوغ 
اعتراضــــــات. وأكــــــدوا بالتــــــالي أن الإعلانــــــات الــــــتي تصــــــوغها دول 

 )٢٧٢(ومنظمات دولية يحق لها فحسـب أن تصـبح طرفـاً في المعاهـدة
ات. ويذهب هذا الرأي إلى أن إتاحة هذه لا يمكن اعتبارها اعتراض

الإمكانيـــة يمكـــن أن تســـبب مشـــكلة عمليـــة، لأنـــه في حالـــة وجـــود 
معاهــــدة مفتوحــــة للغــــير، قــــد لا تخُطــــر الأطــــراف في هــــذه المعاهــــدة 

 بوجود بعض الاعتراضات.
(ب) والفقــرة ٤ومـع ذلــك، تــرى الأغلبيـة أن أحكــام الفقــرة  )٤(
ا لا تســـتبعد مطلقـــاً إمكانيـــة قيـــام مـــن اتفـــاقيتي فيينـــ ٢٠مـــن المـــادة  ٥

الــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة 
بصوغ اعتراضات بالمعنى المقصـود بـالتعريف الـوارد في المبـدأ التـوجيهي 

، بــل علــى العكــس تنطــوي علــى هــذه الإمكانيــة. وتقتصــر ١-٦-٢
المحتملـــة لاعـــتراض علـــى تحديـــد الآثـــار  ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤الفقـــرة 

 ٤تقدمـه دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقــدة، لكـن عـدم تحديـد الفقــرة 
للآثـــــار المترتبـــــة علـــــى الاعتراضـــــات الـــــتي تصـــــوغها دول غـــــير الـــــدول 
المتعاقدة أو منظمات غير المنظمات المتعاقدة لا يعني مطلقـاً أن هـذه 

. )٢٧٣(الـــــدول أو المنظمـــــات الأخـــــرى لا يحـــــق لهـــــا صـــــوغ اعتراضـــــات
يـد الجهـات الـتي يمكـن أن تقـدم اعتراضــاً علـى نحـو مـا قـد تــوحي وتحد

 ٣مـن اتفـاقيتي فيينـا لا يـرد في الفقـرة  ٢٠(ب) من المـادة ٤به الفقرة 
المتعلقــة بآثــار الاعــتراض علــى تطبيــق المعاهــدة في حــال  ٢١مــن المــادة 

عدم اعتراض الجهة صاحبة الاعتراض على دخول المعاهدة حيـز النفـاذ 
الدولـــة المتحفظـــة. وفضـــلاً عـــن ذلـــك، كمـــا تشـــير بوضـــوح بينهـــا وبـــين 

ــــول الصــــريح بــــالتحفظ ٢٣مــــن المــــادة  ١الفقــــرة  ، يبُلَّــــغ الــــتحفظ والقب
والاعـــتراض علـــى الـــتحفظ لـــيس فقـــط إلى الـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات 
ــــدول الأخــــرى والمنظمــــات الدوليــــة  ــــة المتعاقــــدة بــــل أيضــــاً "إلى ال الدولي

. ولا يكـــون )٢٧٤(ح أطرافـــاً في المعاهـــدة"الأخـــرى الـــتي يحـــق لهـــا أن تصـــب
لهـــذا الإخطـــار معـــنى إلا إذا كـــان يحـــق لهـــذه الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة 
الأخـــرى الـــرد علـــى الـــتحفظ بإبـــداء قبـــول صـــريح أو اعـــتراض. وأخـــيراً، 
وفوق ما سبق، رأت اللجنة أن هذا الموقـف هـو وحـده الـذي يتفـق مـع 

يعــرِّف الاعتراضــات علــى الــذي  ١-٦-٢روح ونــص المبــدأ التــوجيهي 
التحفظات ليس تبعاً للآثار المترتبة عليها ولكـن تبعـاً للآثـار الـتي تنشـد 

 . )٢٧٥(الدول أو المنظمات الدولية المعترِضة تحقيقها منها

__________ 
يبدو هذا الموقف هو الموقف الذي دافعت عنه بليندا كلارك )٢٧٢(

.
انظـــر في هـــذا الصـــدد )٢٧٣(

.
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٧٧و(و) مـــن المـــادة (ه) ١انظـــر أيضـــاً الفقـــرة )٢٧٤(

) بشــأن وظيفــة الوديــع ١٩٨٦مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٧٨ المــادة( ١٩٦٩لعــام 
إزاء "الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً".

(د) مـــن ١نفســـه، كمـــا ورد في الفقـــرة صـــيغ تعريـــف التحفظـــات )٢٧٥(
، بـــنفس ١-١مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا وكمـــا اســـتُخدم في المبـــدأ التـــوجيهي  ٢المـــادة 

الطريقة: المقصود بالتحفظات هو الإعلانات التي تستهدف تحقيق آثـار معينـة 
(لكنها لا تحققها بالضرورة).



التحفظات على المعاهدات

وهــــذا الــــرأي أكدتــــه أيضــــاً فتــــوى محكمــــة العــــدل الدوليــــة  )٥(
التحفظــــات علــــى اتفاقيــــة منــــع جريمــــة الإبــــادة بشــــأن  ١٩٥١ لعــــام
. فقـــد أقـــرت المحكمـــة بوضـــوح في منطـــوق عيـــة والمعاقبـــة عليهـــاالجما

فتواها إمكانية قيام الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية 
 بتقديم اعتراضات: 

 ]...[ ترى المحكمة
تحفظ الـــذي تقدمـــه دولـــة موقِّعـــة الـــأن الاعـــتراض علـــى  (أ) 

علــــى الاتفاقيــــة ولم تصــــدِّق عليهــــا بعــــد لا يمكــــن أن يكــــون لــــه الأثــــر القــــانوني 
الموضَّح في الرد على السؤال الأول إلا عند التصديق. وإلى أن يحـين التصـديق، 

إلى الموقــف الــذي يحُتمــل أن علـى تنبيــه الــدول الأخـرى   الاعــتراضيرتــأثيقتصـر 
 ؛الموقعةتتخذه الدولة 

تحفظ الــذي تقدمــه دولــة يحــق لهــا الــأن الاعــتراض علــى  (ب) 
 .)٢٧٦(أن توقِّع أو تنضم ولكنها لم تفعل ذلك بعد لا يحُدِث أي أثر قانوني

وفي ممارســـة الـــدول، تصـــوغ الـــدول غـــير المتعاقـــدة في كثـــير  )٦(
مـــن الأحيـــان اعتراضـــات علـــى التحفظـــات. فقـــد اعترضـــت هـــايتي 

شأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في على تحفظات البحرين ب
. )٢٧٧(وقت لم تكـن فيـه هـايتي قـد وقَّعـت حـتى علـى هـذه الاتفاقيـة

وبالمثــــــل، صــــــاغت الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة اعتراضــــــين علــــــى 
ــــا  ــــة فيين ــــة الســــورية بشــــأن اتفاقي ــــة العربي تحفظــــات تــــونس والجمهوري

ــا لم تكــن  ١٩٦٩ لعــام تعاقــدة في دولــة م -وليســت  -في حــين أ
مـــــــــة )٢٧٨(هــــــــذه الاتفاقيـــــــــة . وبالمثـــــــــل أيضـــــــــاً، كانـــــــــت الـــــــــدول المقدِّ

لاعتراضــات في الأمثلــة التاليــة، في تــاريخ إبــداء هــذه الاعتراضــات، 
 مجرد دول موقِّعة على المعاهدة (التي صدَّقت عليها لاحقاً):

ــــتي قــــدمها اتحــــاد  - اعــــتراض لكســــمبرغ علــــى التحفظــــات ال
فياتية، وجمهوريــــة بــــيلاروس الجمهوريــــات الاشــــتراكية الســــو 

__________ 
)٢٧٦(

(على الرغم مما تنص عليه الفقرة الفرعية  
(ب)، رأى بعض أعضاء اللجنة أن المحكمة لم تكن تقصد سوى الأطراف 

الأول بشأن والدوك في تقريره ه. المتعاقدة). وهذا أيضاً كان موقف السير 
المخصص بالكامل للاعتراضات وآثارها   ١٩قانون المعاهدات. فمشروع المادة 

أو يحق لها أن تصبح كان ينص على أنه "يحق لكل دولة طرف في معاهدة، 
لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢حولية *، أن تقدم اعتراضاً" (طرفاً   ، ا
غة لم تدرج في اتفاقية ). ويلاحظ مع ذلك أن هذه الصي٦٢، ص و

.١٩٦٩فيينا لعام 
)٢٧٧(

أعلاه)،  ٢٤٥(انظر الحاشية  
لد الأول، ص   أيار/ ٩تاريخ الاعتراض:  ).٣(الفصل الثالث:  ٩٦ا

.١٩٧٨ر شباط/فبراي ٢؛ تاريخ الانضمام: ١٩٧٢ مايو
لـــــــــد الثـــــــــاني، ص )٢٧٨( (الفصـــــــــل الثالـــــــــث  ٤١٧المرجـــــــــع نفســـــــــه، ا

).١والعشرون: 

الاشــــــــتراكية الســــــــوفياتية، وجمهوريــــــــة أوكرانيــــــــا الاشــــــــتراكية 
 ؛ )٢٧٩(السوفياتية بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

يرلنـــــدا آاعتراضــــات المملكـــــة المتحــــدة لبريطانيـــــا العظمــــى و  -
الشــــمالية علــــى تحفظــــات اتحــــاد الجمهوريــــات الاشــــتراكية 

وبلغاريــا، وتشيكوســلوفاكيا، وتــونس، الســوفياتية، وإيــران، 
وجمهوريـــــــــة أوكرانيـــــــــا الاشـــــــــتراكية الســـــــــوفياتية، وجمهوريـــــــــة 
بـــيلاروس الاشــــتراكية الســــوفياتية، ورومانيــــا بشــــأن اتفاقيــــة 

، وعلــــى تحفظــــات )٢٨٠(البحــــر الإقليمــــي والمنطقــــة المتاخمــــة
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وإيران، وبلغاريا، 

كوســـلوفاكيا، وجمهوريـــة أوكرانيـــا الاشـــتراكية وبولنـــدا، وتشي
الســـــوفياتية، وجمهوريـــــة بـــــيلاروس الاشـــــتراكية الســـــوفياتية، 

 .)٢٨١(ورومانيا، وهنغاريا بشأن اتفاقية أعالي البحار
ووفقــــاً لممارســــة الأمــــين العــــام بوصــــفه وديعــــاً، فــــإن تلــــك  )٧(

ــــة يحــــق لهــــا أن  ــــتي تصــــوغها دول أو منظمــــات دولي الاعتراضــــات ال
ا "بلاغــات"تصــبح أ ولــيس "إخطــارات مــن  )٢٨٢(طرافــاً توجــه بشــأ

ـــالمعنى  الوديـــع" ولكـــن مـــا يجـــري "إبلاغـــه" هـــو تحديـــداً اعتراضـــات ب
 .١-٦-٢المقصود في المبدأ التوجيهي 

ووفقـــــاً لموقـــــف الأغلبيـــــة، يبـــــدو أن قيـــــام دول ومنظمـــــات  )٨(
دولية يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بصوغ اعتراضات بالمعنى 

أمـر ممكـن  ١-٦-٢المقصود في التعريـف الـوارد في المبـدأ التـوجيهي 
ـــــا عـــــن موافقتهـــــا علـــــى الالتـــــزام  تمامـــــاً علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم إعرا
بالمعاهــدة. وهــذه الإمكانيــة تؤكــدها الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن المبــدأ 

 .٥-٦-٢التوجيهي 
ويبــدو في الواقــع أنــه لــيس مــن الممكــن فحســب، بــل مــن  )٩(

، أن تقـوم الـدول أو المنظمـات الدوليـة الـتي تنتـوي أن الحكمة أيضـاً 
تصـــبح أطرافـــاً، ولكنهـــا لم تعُـــرب بعـــد عـــن موافقتهـــا النهائيـــة علـــى 
الالتــزام، بــإعلان اعتراضــها علــى تحفــظ وإبــداء وجهــة نظرهــا بشــأن 
هـــــذا الـــــتحفظ. فكمـــــا أشـــــارت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة في فتواهـــــا 

] ەيقتصر تأثير["عتراض ، فإن مثل هذا الا١٩٥١الصادرة في عام 
على تنبيه الدول الأخرى إلى الموقف الذي يحُتمل أن تتخذه الدولة 

__________ 
لــــــد الأول، ص )٢٧٩( ). ٣(الفصــــــل الثالــــــث:  ٩٦المرجــــــع نفســــــه، ا

 كــانون الثــاني/  ١٨؛ تــاريخ الاعــتراض: ١٩٦٢شــباط/فبراير  ٢تــاريخ التوقيــع: 
.١٩٦٦آب/أغسطس  ١٧؛ تاريخ التصديق: ١٩٦٥يناير 

ــــــــد ال)٢٨٠( ل (الفصــــــــل الحــــــــادي  ٣١٧ثــــــــاني، ص المرجــــــــع نفســــــــه، ا
 ٦؛ تـاريخ الاعـتراض: ١٩٥٨أيلول/سبتمبر  ٩). تاريخ التوقيع: ١والعشرون: 

.١٩٦٠آذار/مارس  ١٤؛ تاريخ التصديق: ١٩٥٩تشرين الثاني/نوفمبر 
ــــــــد الثــــــــاني، ص )٢٨١( ل (الفصــــــــل الحــــــــادي  ٣٢٣المرجــــــــع نفســــــــه، ا

 ٦خ الاعـتراض: ؛ تـاري١٩٥٨أيلول/سبتمبر  ٩). تاريخ التوقيع: ٢والعشرون: 
.١٩٦٠آذار/مارس  ١٤؛ تاريخ التصديق: ١٩٥٩تشرين الثاني/نوفمبر 

)٢٨٢(

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

. وهـــذا الإشـــعار يمكـــن أن يكـــون مفيـــداً أيضـــاً ســـواء )٢٨٣("الموقعـــة
لمنظمــة الــتي أبــدت الــتحفظ أو للهيئــات المعنيــة برصــد لللدولــة أو 

 تطبيق المعاهدة، بحسب الأحوال.
ل للشــك في أن الاعــتراض الــذي غــير أنــه لــيس هنــاك مجــا )١٠(

تصــوغه دولـــة أو منظمـــة لم تعُــرب بعـــد عـــن موافقتهــا علـــى الالتـــزام 
بالمعاهــدة لا يحُــدِث علــى الفــور الآثــار القانونيــة الــتي تنشــدها الجهــة 
المعترضــــــة. ويتبــــــين هــــــذا أيضــــــاً مــــــن منطــــــوق الفتــــــوى الصــــــادرة في 

اض الـــتي بموجبهـــا لا يمكـــن أن يكــون لمثـــل هـــذا الاعـــتر  ١٩٥١ عــام
"الأثـــــــر القـــــــانوني الموضَّـــــــح في الـــــــرد علـــــــى الســـــــؤال الأول إلا عنـــــــد 

. فـالمفعول )٢٨٤(التصديق" من جانب الدولة أو المنظمة التي صاغته
ــــل أن  ــــه دولــــة أو منظمــــة دوليــــة قب القــــانوني المحتمــــل لاعــــتراض تبدي
تصبح طرفاً في المعاهدة لا يتحقق إلا عنـد التصـديق علـى المعاهـدة 

ا أو الموافقـة عليهـا (إذا كـان الأمـر يتعلـق بمعاهـدة أو الانضـمام إليهـ
اتخــــذت شــــكلها الرسمــــي) أو التوقيــــع عليهــــا (في حــــال تعلــــق الأمــــر 
باتفاق في شكل مبسَّط). وهذا لا يمنع من اعتبار هذه الإعلانات 
بمثابـة اعــتراض؛ لكنهـا "معلَّقــة علــى شـرط" أو "مشــروطة" بمعــنى أن 

محدد، ألا وهو التعبير عن الموافقـة آثارها القانونية تتوقف على فعل 
 النهائية على الالتزام.

 صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة ٦-٦-٢
لا يــــؤثر اشــــتراك عــــدة دول أو منظمــــات دوليــــة فــــي 

 صـوغ اعتراض علـى الطابـع الانـفرادي لذلك الاعتراض.
 التعليق

علــى الــرغم مــن أن الاعــتراض هــو إعــلان انفــرادي، وفقــاً  )١(
، فـإن مـن الممكـن )٢٨٥(١-٦-٢الوارد في المبدأ التوجيهي للتعريف 

تمامــــاً أن تشــــترك عــــدة دول و/أو عــــدة منظمــــات دوليــــة في صــــوغ 
ـــال ليســـت راســـخة ولكنهـــا ليســـت  اعـــتراض. والممارســـة في هـــذا ا

 معدومة. 
وفي إطـــــار المنظمـــــات الإقليميـــــة، وتحديـــــداً داخـــــل مجلـــــس  )٢(

ا أوروبـا، تسـعى الــدول الأعضـاء إلى تنســيق  ردود أفعالهـا واعتراضــا
على التحفظات والتوفيق بينها قـدر الإمكـان. وعلـى الـرغم مـن أن 
ـا تتشـاور  ا بصـورة منفـردة، فإ هذه الدول لا تـزال تصـوغ اعتراضـا
فيمـــا بينهـــا لـــيس فقـــط بشـــأن ملاءمـــة تقـــديم الاعتراضـــات، ولكـــن 

__________ 
)٢٨٣(

أعلاه)،  ٢٧٦(انظر الحاشية  
.، الرد على السؤال الثالث٣٠ ص
المرجع نفسه.)٢٨٤(
(تعريـــــف  ١-٦-٢انظــــر أيضـــــاً التعليـــــق علــــى المبـــــدأ التـــــوجيهي )٢٨٥(

لــد الثـــاني (الجــزء ٢٠٠٥ حوليــةالاعتراضــات علــى التحفظـــات)،  )، الثـــاني، ا
) من التعليق.٦، وبالأخص الفقرة (٩٧-٩٠ص 

. ومـــن الناحيـــة الفنيـــة، )٢٨٦(أيضـــاً بشـــأن صـــيغة هـــذه الاعتراضـــات
هذه الاعتراضات مع ذلـك إعلانـات انفراديـة مـن جانـب كـل  تظل

 دولة من الدول التي تقدمها.
ولكـــن يمكـــن الإشـــارة أيضـــاً إلى حـــالات قامـــت فيهـــا دول  )٣(

ومنظمــــات دوليــــة بصــــوغ اعتراضــــات بصــــورة مشــــتركة بالفعــــل. فقــــد 
اعترضت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء التسع (في ذلـك الحـين)، 

، علــى "الإعلانــين" الصــادرين عــن بلغاريــا وجمهوريــة في نفــس الصــك
من الاتفاقية الجمركية  ٥٢من المادة  ٣ألمانيا الديمقراطية بشأن الفقرة 

المتعلقـــة بالنقـــل الـــدولي للبضـــائع بمقتضـــى دفـــاتر النقـــل الـــدولي الـــبري 
وهـــي الفقـــرة الـــتي تســـمح  ١٩٧٥تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ١٤المؤرخـــة 

. وقــدمت )٢٨٧(و الاقتصــادية بــأن تصــبح أطرافــاً للاتحــادات الجمركيــة أ
الجماعة الأوروبية أيضاً بعض الاعتراضات "باسم الدول الأعضاء في 

ا"  .)٢٨٨(الجماعة الاقتصادية الأوروبية وباسم الجماعة ذا
وبــدا للجنــة أنــه لــيس هنــاك مــا يعيــب اشــتراك عــدة دول أو  )٤(

واضــح يمنعهــا منظمــات دوليــة في صــوغ اعــتراض، إذ لا يوجــد ســبب 
من أن تشترك في القيام بشيء يستطيع كـل منهـا بـلا شـك أن يؤديـه 
بشــكل مســتقل وبــنفس الشــروط. وهــذه المرونــة ضــرورية وبخاصــة لأنــه 
مــع تزايــد الأســواق المشــتركة والاتحــادات الجمركيــة والاقتصــادية يــُرجَّح 
 أن تتزايـــد الســـوابق المتمثلـــة في الاعتراضـــات أو الإعلانـــات التفســـيرية
المشــتركة المشــار إليهــا آنفــاً، بمــا أن هــذه المؤسســات تتقاســم في كثــير 
مــن الأحيــان اختصاصــات مــع الــدول الأعضــاء فيهــا؛ ومطالبــة هــذه 
الــــدول بالتصــــرف بشــــكل مســــتقل عــــن المؤسســــة الــــتي تنتمــــي إليهــــا 
ســينطوي علــى قــدر كبــير مــن التصــنُّع. ولا يوجــد بالتــالي مــن الناحيــة 

مشـــتركة. غـــير أن هـــذا لا يـــؤثر  اض بصـــورةالفنيـــة مـــا يمنـــع صـــوغ اعـــتر 
 للاعتراض.  مطلقاً على الطابع الانفرادي

__________ 
انظر على سبيل المثال اعتراضات بعض الدول الأعضاء في )٢٨٦(

مجلس أوروبا على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 
١٩٩٧ )

لد الثاني،  ٢٤٥(انظر الحاشية   أعلاه)، ا
)) أو على الاتفاقية الدولية لقمع ٩(الفصل الثامن عشر:  ١٤٦-١٣٨ص 

(الفصل الثامن  ١٩٢-١٧٥(المرجع نفسه، ص  ١٩٩٩تمويل الإرهاب لعام 
)).١١عشر: 

لــد الأول، ص )٢٨٧( ي عشــر: (الفصــل الحــاد ٦٣٩المرجــع نفســه، ا
).١٦-ألف
انظر، على سبيل المثال، الاعتراض على الإعلان الصادر )٢٨٨(
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق باتفاقية تجارة القمح  عن
( ١٩٨٦ لعام

) والاعتراض المطابق على 
الإعلان الصادر عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالاتفاق 

التاسع (المرجع نفسه، الفصل  ١٩٨٣ية لعام الدولي للأخشاب المدار 
في إطار  ٢٠٠٢). وفي السياق نفسه، انظر الممارسة المتبعة منذ عام ٢٨ عشر:

يخص التحفظات على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب  مجلس أوروبا فيما
هذا).التوجيهي ) من التعليق على مشروع المبدأ ٢(الفقرة (



التحفظات على المعاهدات

ــــــوجيهي  )٥( ــــــد صــــــيغ المبــــــدأ الت علــــــى غــــــرار المبــــــدأ  ٦-٦-٢وق
("التحفظــات الــتي تصــاغ بصــورة مشــتركة") والمبــدأ  ٧-١-١التـوجيهي 

("الإعلانــــــــات التفســــــــيرية الــــــــتي تصــــــــاغ بصــــــــورة  ٢-٢-١التــــــــوجيهي 
" في الـنص الإنكليـزي، تم تفضـيل كلمـة "مشتركة"). غير أنـه 

؛ وميــزة هــذا التعــديل أنــه بعــد الصــفة  علــى كلمــة 
يجعل النص الإنكليزي متسقاً مـع الـنص الفرنسـي لكنـه يتطلـب توحيـد 
 اللغة المستخدَمة في مشاريع المبادئ التوجيهية الثلاثة في القراءة الثانية.

 كتابيالشكل ال ٧-٦-٢
 يجب صوغ الاعتراض كتابة. 

 التعليق
مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي  ٢٣مــن المــادة  ١بموجــب الفقــرة  )١(

ــــــــتحفظ ١٩٨٦و ١٩٦٩ ، يجــــــــب أن يوضــــــــع الاعــــــــتراض علــــــــى ال
"كتابـــةً وأن يبلـــغ إلى الـــدول المتعاقـــدة [والمنظمـــات المتعاقـــدة] وإلى 

أن تصبح الدول الأخرى [والمنظمات الدولية الأخرى] التي يحق لها 
 أطرافاً في المعاهدة".

، فـإن شـرط تقـديم )٢٨٩(وكما هو الحال بالنسبة للتحفظـات )٢(
الاعتراضات في شكل كتابي لم يكن قـط موضـع شـك في المناقشـات 
التي جرت داخل اللجنة أو في أثنـاء مـؤتمرات فيينـا وقـد طـُرح باعتبـاره 

والـدوك، ه.  أمراً بـديهياً. فـالتقرير الأول عـن قـانون المعاهـدات للسـير
وهــو أول مقــرر خــاص يفــرد أحكامــاً للاعتراضــات، نــص بالفعــل في 

علــى أن "يصــاغ الاعــتراض علــى  ١٩(أ) مــن مشــروع المــادة ٢الفقــرة 
، دون أن يثــــــــير هــــــــذا الشــــــــرط الشــــــــكلي أي )٢٩٠(الــــــــتحفظ كتابــــــــةً"

. وعلــى الــرغم مــن أن المقــرر الخــاص أدخــل تعــديلات )٢٩١(تعليقــات
ا حكومتــان جذريــة علــى الأحكــام الإجرائ يــة مراعــاة لملاحظــات أبــد

ـــا فيهـــا "تبســـيط الأحكـــام الإجرائيـــة إلى حـــد مـــا" ، فـــإن )٢٩٢(واقترحت
 شرط تقديم الاعتراضات كتابةً ظل يذُكر صراحة: 

ا اللجنة في القراءة  ١٩من المادة  ٥في الفقرة  - التي اعتمد
ـــــى تحفـــــظ مـــــا  ١٩٦٢الأولى ( ): "يصـــــاغ أي اعـــــتراض عل

 ؛)٢٩٣(الإخطار به"كتابةً ويتم 
__________ 

(الشـــــكل الكتـــــابي) والتعليـــــق  ١-١-٢انظـــــر المبـــــدأ التـــــوجيهي )٢٨٩(
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٢ حوليةعليه،  .٢٨-٢٦ص )، الثاني، ا

ــــة )٢٩٠( لــــد الثــــاني، ١٩٦٢حولي ، و الوثيقــــة ، ا
.٦٢ص 
) مــن التعليــق علــى مشــروع ٢٢، الفقــرة (٦٨المرجــع نفســه، ص )٢٩١(

 ١٧المـــادة  ، وهـــي تكتفـــي بإحالـــة القـــارئ إلى التعليـــق علـــى مشـــروع١٩المـــادة 
)).١١، الفقرة (٦٦(المرجع نفسه، ص 

يقُصد بذلك حكومتا الدانمرك والسويد. انظر التقريـر الرابـع عـن )٢٩٢(
 ٢٣٧ قانون المعاهدات الذي أعده السير ه. والدوك، المقرر الخـاص (الحاشـية

.١٣، الفقرة ٥٣، وص ٤٧-٤٦أعلاه)، ص 
لد الثاني، ١٩٦٢حولية )٢٩٣( .١٧٦، ص الوثيقة ، ا

الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص في  ٢٠مــن المــادة  ٥في الفقــرة  -
): "يقُـــدَّم أي اعـــتراض علـــى تحفـــظ ١٩٦٥تقريـــره الرابـــع (

 ؛)٢٩٤(كتابةً" ما
ا اللجنة في القراءة  ٢٠من المادة  ١في الفقرة  - التي اعتمد

): "يصـــــــاغ الـــــــتحفظ والقبـــــــول الصـــــــريح ١٩٦٥الثانيـــــــة (
علــــى تحفــــظ كتابــــةً ويبُلَّــــغ إلى الــــدول لــــتحفظ والاعــــتراض 

 .)٢٩٥(المتعاقدة الأخرى"
ولم يكــــن الشــــكل الكتــــابي أيضــــاً موضــــع شــــك في مــــؤتمر  

. فعلـــــى العكـــــس، تضـــــمنت جميـــــع ١٩٦٩و ١٩٦٨عـــــامي  فيينـــــا
التعــــديلات المقترحــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالحكم موضــــوع الدراســــة شــــرط 

 .)٢٩٦(الشكل الكتابي
ي بـلا شـك. فـالواقع والشكل الكتابي للاعتراضات ضـرور  )٣(

أن الإخطـــار، وهـــو شـــرط إجرائـــي آخـــر يســـري علـــى الاعتراضـــات 
من اتفـاقيتي فيينـا)، يتطلـب وثيقـة  ٢٣من المادة  ١(بموجب الفقرة 

مكتوبة؛ فالبلاغ الشفوي المحض لا يمكن إيداعه ولا تسجيله لدى 
وديـــــع المعاهـــــدة، ولا إرســـــاله إلى الـــــدول الأخـــــرى المعنيـــــة. كمـــــا أن 

وتســتلزمه.  اليقــين القــانوني تــبرر الأخــذ بالشــكل الكتــابي اعتبــارات
يغيـــب عـــن الأذهـــان أن الاعـــتراض يمكـــن أن  وينبغـــي في الواقـــع ألا

يحُـــدِث آثـــاراً قانونيـــة هامـــة علـــى حجيـــة الـــتحفظ وانطبـــاق أحكـــام 
المعاهـدة بـين الدولــة المتحفظـة والدولــة الـتي اعترضــت علـى الــتحفظ 

اقيتي فيينـا) وعلـى دخـول المعاهـدة مـن اتفـ ٢١مـن المـادة  ٣(الفقرة 
). وعـلاوة علـى ذلـك، يُسـقط ٢٠مـن المـادة  ٤حيز النفاذ (الفقـرة 

مــن  ٢٠مــن المــادة  ٥الاعــتراض افــتراض القبــول الناشــئ مــن الفقــرة 
اتفــاقيتي فيينــا ويكـــون الشــكل الكتـــابي دليــل إثبـــات هامــاً في تقريـــر 

لــتحفظ خــلال إذا كانــت الدولــة قــد أبــدت فعــلاً اعتراضــاً علــى ا مــا
المهلة الزمنية المحـددة في هـذا الحكـم أو مـا إذا كـان يجـب، في الحالـة 

 العكسية، اعتبارها قد قبلت التحفظ.
بالتـالي بتكـرار اشـتراط  ٧-٦-٢ويكتفي المبـدأ التـوجيهي  )٤(

 ١الشـــكل الكتـــابي للاعتراضـــات المنصـــوص عليـــه في بدايـــة الفقـــرة 
كل نظــــــــيراً للمبــــــــدأ مــــــــن اتفــــــــاقيتي فيينــــــــا، ويشــــــــ ٢٣المــــــــادة  مــــــــن

 المتعلق بالشكل الكتابي للتحفظات. ١-١-٢ التوجيهي
__________ 

لــد الثــاني١٩٦٥حوليـة )٢٩٤( ، و ، الوثيقــة ، ا
.٥٥ ص
. وقـــد أصـــبح مشـــروع ١٦٢، ص المرجـــع نفســـه، الوثيقـــة )٢٩٥(

في الـــنص الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة في  ١٨مشـــروعَ المـــادة  ١٩٦٥لعـــام  ٢٠المـــادة 
لد الثاني، ١٩٦٦ حولية( ١٩٦٦عام  ).٢٠٨، ص الوثيقة ، ا
التعديل الذي قدمته إسبانيا: "يصاغ التحفظ وقبول انظر )٢٩٦(

التحفظ والاعتراض على التحفظ كتابةً وتبُلِّغ الجهة المقدِّمة للتحفظ أو التي 
قبلت التحفظ أو التي اعترضت على التحفظ على النحو الواجب الدولَ 
الأخرى الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها" 

)
(الحاشية  

).١٣٨أعلاه)، ص  ١٢٣



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الإعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ ٨-٦-٢
إذا كانــت لــدى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة  

على تحفظ ما نية منع دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا وبـين 
عليهـا أن تعـرب بوضـوح الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، 

عن تلك النية قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين تلـك 
 الدولة أو المنظمة المتحفظة.

 التعليق
مــن اتفــاقيتي  ٢٠(ب) مـن المــادة ٤كمـا يتبــين مــن الفقــرة  )١(

، يجوز لدولة أو منظمة دولية معترَِضة ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي 
اهــدة حيــز النفــاذ بينهــا وبــين علــى تحفــظ مــا أن تعــارض دخــول المع

الدولــــة صــــاحبة الـــــتحفظ. غــــير أنــــه يُشـــــترط لــــذلك، وفقــــاً للفقـــــرة 
نفســها، أن "تعُــرب الدولــة أو المنظمــة المعترضــة بصــورة قاطعــة" عــن 
هذه النية. فبعد إسقاط القرينة المتعلقة بآثار الاعتراض على دخول 

مـة للاعـتراض المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفِظة والدولة الم قدِّ
، يجــب إصــدار )٢٩٧(١٩٦٩علــى نحــو مــا تقــرر في مــؤتمر فيينــا لعــام 

إعــــلان واضــــح لا لــــبس فيــــه لمنــــع دخــــول المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ في 
ــــدولتين . وهــــذا مــــا يجــــب فهمــــه مــــن الفقــــرة )٢٩٨(العلاقــــات بــــين ال

مــن اتفــاقيتي فيينــا، وهــي الفقــرة الــتي يُســتند  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤
 .٨-٦-٢ة في المبدأ التوجيهي إليها بصورة كبير 

مـــة بشـــأن المـــادة  )٢( واعـــتراض هولنـــدا علـــى التحفظـــات المقدَّ
التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا يلـبي 
بالتأكيــــد شــــرط الوضــــوح هــــذا؛ فهــــو يوضــــح أن "حكومــــة مملكـــــة 
هولنــدا [...] تعتــبر أي دولــة أبــدت أو ســتبدي تحفظــات مــن هــذا 

. وأعربت فرنسا أيضاً بوضوح )٢٩٩(قبيل ليست طرفاً في الاتفاقية"ال
كبـــير عــــن هــــذه النيـــة إزاء تحفــــظ الولايــــات المتحـــدة علــــى الاتفــــاق 
المتعلــــق بالنقــــل الــــدولي للمــــواد الغذائيــــة القابلــــة للتلــــف وبالمعــــدات 
ــــذا  ــــا لــــن "تكــــون مُلزَمــــة  الخاصــــة لهــــذا النقــــل، حيــــث أعلنــــت أ

__________ 
انظر بصورة خاصة التعديل الذي قدمه اتحاد الجمهوريات )٢٩٧(

) ٢٦٦-٢٦٥، المرجع نفسه، ص الاشتراكية السوفياتية (
اية الأمر ( والذي اعتمده المؤتمر في 

(.
انظـــر )٢٩٨(

القاعـدة يؤكد المؤلف أنه "لكي يتحقـق الأثـر المنشـود مـن . 
ــــا في هــــذا  المتعلقـــة بــــالاعتراض المشــــروط يجــــب أن تعُــــرب الجهــــة المعترضــــة عــــن إراد

) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.٦الشأن". انظر مع ذلك أدناه الفقرة (
)٢٩٩(

لد الأول،  ٢٤٥ة (انظر الحاشي  أعلاه)، ا
). انظر أيضاً اعتراض الصين (المرجع ١(الفصل الرابع:  ١٣٣-١٣٢ص 

).١٣١نفسه، ص 

ا مع . وبالمثل، )٣٠٠(الولايات المتحدة الأمريكية" الاتفاق في علاقا
أعلنـت المملكــة المتحــدة في اعتراضــها علـى تحفــظ الجمهوريــة العربيــة 

ــــة فيينــــا لعــــام  ــــل دخــــول  ١٩٦٩الســــورية بشــــأن اتفاقي ــــا "لا تقب أ
 .)٣٠١(الاتفاقية حيز النفاذ بين المملكة المتحدة وسورية"

ـــــل الاعـــــتراض  )٣( ـــــإن مجـــــرد تعلي ـــــة أخـــــرى، ف بـــــأن ومـــــن ناحي
الـتحفظ يعتـبر منافيـاً لموضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا لا يكفـي لمنـع 
ــــز النفــــاذ بــــين صــــاحب الاعــــتراض وصــــاحب  دخــــول المعاهــــدة حي
الـــتحفظ. وهنـــاك ممارســـة مســـتقرة بالتأكيـــد في هـــذا الاتجـــاه بمـــا أن 
ا بوجــود هــذا التعــارض  الــدول تــبرر في كثــير مــن الأحيــان اعتراضــا

ــــح أن هــــذه الم لاحظــــة لا تمنــــع دخــــول المعاهــــدة حيــــز ولكنهــــا توضِّ
 .)٣٠٢(النفاذ بينها وبين الجهة صاحبة التحفظ

__________ 
). ٢٢-(الفصــــل الحــــادي عشــــر: بــــاء ٨٩٩المرجــــع نفســــه، ص )٣٠٠(

).٩٠٠انظر أيضاً اعتراض إيطاليا (المرجع نفسه، ص 
لـــــــــد الثـــــــــاني، ص )٣٠١( (الفصـــــــــل الثالـــــــــث  ٤١٦المرجـــــــــع نفســـــــــه، ا

. انظـــر أيضـــاً اعـــتراض المملكـــة المتحـــدة علـــى تحفـــظ فييـــت نـــام )١والعشـــرون: 
).٤١٧(المرجع نفسه، ص 

الكثـــــيرة، انظــــر اعتراضـــــات عـــــدة دول أعضـــــاء في مــــن بـــــين الأمثلـــــة )٣٠٢(
مجلـــس أوروبـــا علـــى تحفـــظ الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية بشـــأن الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع 

الاتفاقيـــة والغـــرض منهـــا  تمويـــل الإرهـــاب اســـتناداً إلى تعـــارض الـــتحفظ مـــع موضـــوع
(إســــــتونيا، ألمانيــــــا، البرتغــــــال، بلجيكــــــا، الــــــدانمرك، الســــــويد، فرنســــــا، فنلنــــــدا، كنــــــدا 

 ١٩٢-١٧٥المرجـــــع نفســـــه، ص  [مراقـــــب]، لاتفيـــــا، النـــــرويج، النمســـــا، هولنـــــدا؛
. وفي هــــذه الحــــالات جميعهـــا، أوُضــــح أن الاعــــتراض ))١١(الفصـــل الثــــامن عشـــر: 

الاتفاقيـة حيـز النفـاذ بـين الدولـة المعترضـة والجمهوريـة العربيـة يمنع مع ذلـك دخـول  لا
الســـورية. وانظـــر أيضـــاً اعتراضـــات بلجيكـــا علـــى تحفظـــات مصـــر وكمبوديـــا والمغـــرب 

لــــد الأول، ص   ٩٤بشــــأن اتفاقيــــة فيينــــا للعلاقــــات الدبلوماســــية (المرجــــع نفســــه، ا
متعلقـــة بالاتفاقيـــة )) أو اعتراضـــات ألمانيـــا علـــى عـــدة تحفظـــات ٣(الفصـــل الثالـــث: 

). ومــن الجــدير بالــذكر مــع ذلــك أنــه في حــين ٩٦-٩٥نفســها (المرجــع نفســه، ص 
اعتــبرت ألمانيــا أن جميــع التحفظــات المشــار إليهــا "تتنــافى مــع نــص وروح الاتفاقيــة"، 
ـــا لا تمنـــع دخـــول  أعلنـــت حكومـــة ألمانيـــا فيمـــا يتعلـــق بـــبعض الاعتراضـــات فقـــط أ

انيـــا والـــدول المتحفظـــة، دون أن تتخـــذ مـــع ذلـــك موقفـــاً المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ بـــين ألم
بشأن الحالات الأخرى. وتتوفر عـدة أمثلـة أخـرى في الاعتراضـات علـى التحفظـات 
المتعلقــــة بالعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية، وبخاصــــة اعتراضــــات 

ا والنـــــرويج إســـــبانيا وإيطاليـــــا والبرتغـــــال وبلجيكـــــا والـــــدانمرك والســـــويد وفرنســـــا وفنلنـــــد
مــــن العهــــد  ٦وهولنــــدا علــــى الــــتحفظ الــــذي أبدتــــه الولايــــات المتحــــدة علــــى المــــادة 

))؛ وجميـع هـذه الـدول اعتــبرت ٤(الفصـل الرابــع:  ٢٠٠-١٩١(المرجـع نفسـه، ص 
التحفظ منافياً لموضوع العهد والغرض منه لكنها لم تعترض علـى دخولـه حيـز النفـاذ 

ـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة؛ و  لزمـــت ألمانيـــا وحـــدها الصـــمت بشـــأن مســـألة في علاقا
دخــول العهــد حيــز النفــاذ علــى الــرغم مــن اعتراضــها علــى الــتحفظ (المرجــع نفســه). 
غـــــير أن هـــــذه الظـــــاهرة لا تقتصـــــر علـــــى معاهـــــدات حقـــــوق الإنســـــان: انظـــــر مـــــثلاً 
اعتراضات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسـا علـى تحفـظ فييـت نـام بشـأن اتفاقيـة الأمـم 

 ١٩٨٨لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمــؤثرات العقليــة لعــام  المتحــدة
)) أو اعتراضـــات الـــدول ١٩(الفصـــل الســـادس:  ٤٨٣-٤٨٢(المرجـــع نفســـه، ص 

الأعضـــاء في مجلـــس أوروبـــا علـــى التحفظـــات المقدَّمـــة بشـــأن الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع 
لـــــــد الثـــــــ  ١٤٦-١٣٨اني، ص الهجمــــــات الإرهابيـــــــة بالقنابـــــــل (المرجـــــــع نفســـــــه، ا

)) أو بشـأن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (المرجـع ٩(الفصل الثامن عشر: 
)).١١نفسه (الفصل الثامن عشر: 



التحفظات على المعاهدات

ولا تعطي اتفاقيتا فيينا ولا أعمالهما التحضيرية أي إشـارة  )٤(
مفيــــدة إلى التوقيــــت الــــذي يجــــب علــــى الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة 
مــــة للاعــــتراض أن تعُـــــرب فيــــه بوضــــوح عـــــن نيــــة منــــع دخـــــول  المقدِّ

مـــة للـــتحفظ. غـــير أنـــه المعاهـــدة حيـــ ز النفـــاذ بينهـــا وبـــين الجهـــة المقدِّ
(ب) ٤يمكن اللجوء إلى الاستنتاج. فوفقاً للقرينـة الـواردة في الفقـرة 

والـتي بموجبهــا لا يحـول الاعــتراض  ،مــن اتفـاقيتي فيينــا ٢٠مـن المـادة 
دون دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات التعاهديـة بـين الدولـة 

ـــة أو المنظمـــة الدوليـــة أو المنظمـــة الد مـــة للاعـــتراض والدول وليـــة المقدِّ
إبـــداء اعـــتراض فـــإن المتحفِظـــة مـــا لم يعُلَـــن خـــلاف ذلـــك صـــراحةً، 

يصـــحبه هـــذا الإعـــلان يـــؤدي بالتـــالي إلى دخـــول المعاهـــدة حيـــز  لا
مـن اتفـاقيتي فيينـا بشـأن  ٢١من المـادة  ٣النفاذ رهناً بتطبيق الفقرة 

الطـــــرفين. وإذا أعربـــــت الدولـــــة أو أثــــر الـــــتحفظ في العلاقـــــات بـــــين 
ـا  المنظمة الدولية المعترَِضة عن نيـة مخالفـة بإصـدار إعـلان لاحـق فإ

 تزعزع اليقين القانوني. 
ـــــت  )٥( لكـــــن الأمـــــور لا تســـــير علـــــى هـــــذا النحـــــو إلا إذا دخل

المعاهـــدة فعـــلاً حيـــز النفـــاذ في العلاقـــات بـــين الـــدولتين أو المنظمتـــين 
د لا تمانع الجهـة صـاحبة الاعـتراض في حـدوث الدوليتين المعنيتين. فق

 )٣٠٣(ذلـــك عنـــد صـــوغها الاعـــتراض، لكـــن المعاهـــدة لأســـباب أخـــرى
تــدخل حيــز النفــاذ مباشــرة. وفي هــذه الحالــة رأت اللجنــة أنــه لــيس  لا

مـــة للاعـــتراض مـــن الإعـــراب في  هنـــاك مـــا يـــدعو إلى منـــع الجهـــة المقدِّ
وقــت لاحــق عــن نيــة منــع دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ؛ ويبــدو هـــذا 
الحــل ضــرورياً بصــورة خاصــة في الحــالات الــتي تمضــي فيهــا فــترة طويلــة 

لي والتعبير عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة بين صوغ الاعتراض الأو 
من جانب الدولة أو المنظمـة الدوليـة صـاحبة الـتحفظ أو مـن جانـب 
الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة صــــاحبة الاعــــتراض. ولهــــذا الســــبب، فــــإن 
ــ "توسـيع"  اللجنة، على الرغم من استبعادها لإمكانيـة تقـديم إعـلان ل

بعــد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ  الأقصــىد الحــنطــاق الاعــتراض إلى 
بـين الجهــة صـاحبة الــتحفظ والجهــة صـاحبة الاعــتراض، أوضــحت أن 
نيـــة منـــع دخـــول المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ يجـــب أن تعُلـــن "قبـــل دخــــول 
المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ" بـــين هـــاتين الجهتـــين، دون أن تشـــترط أن يـــتم 

دخــــول المعاهـــــدة حيـــــز النفـــــاذ في جميـــــع معارضـــــة نيـــــة الإعــــلان عـــــن 
 الأحوال في وقت صوغ الاعتراض. 

غير أن الإعراب عن نيـة منـع دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ  )٦(
من جانب الجهة صاحبة الاعتراض أو عدم الإعراب عن هذه النية 
ــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال بمســــألة تحديــــد مــــا إذا كانــــت  لا يخُــــل ب
ـــة أو المنظمـــة الدوليـــة  المعاهـــدة تـــدخل فعـــلاً حيـــز النفـــاذ بـــين الدول

مـــة للـــتحفظ والدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الـــتي أبـــدت اعتراضـــاً. ا لمقدِّ
فهــذه المســألة تتعلــق بالآثــار القانونيــة المركبــة المترتبــة علــى تحفــظ مــا 
وعلــــى ردود الفعــــل الــــتي أثارهــــا، وهــــي مســــألة مســــتقلة جزئيــــاً عــــن 

 مسألة نية الدول أو المنظمات الدولية المعنية. 
__________ 

عـــدم وجـــود عـــدد كـــافٍ مـــن عمليـــات التصـــديق أو الانضـــمام، )٣٠٣(
.ووجود مهلة إضافية تنص عليها أحكام المعاهدة نفسها

ضاتإجراءات صوغ الاعترا ٩-٦-٢
 ٤-١-٢و ٣-١-٢تنطبــــــــق المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  

علـــــى الاعتراضـــــات، مـــــع  ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
 التعليق

لا تختلــف القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بصــوغ الاعتراضــات  )١(
اختلافــــاً كبــــيراً عــــن الإجـــــراءات المطبَّقــــة علــــى صــــوغ التحفظـــــات. 

اللجنــة فيمــا يبــدو إلى عــدم إيــلاء اهتمــام  يكــون هــذا مــا دفــع  وربمــا
كبــــير لهـــــذه المســـــائل في أثنـــــاء الأعمـــــال التحضـــــيرية لاتفاقيـــــة فيينـــــا 

 .١٩٦٩ لعام
ويمكـــن تفســــير عــــدم الاهتمــــام هــــذا بســــهولة فيمــــا يتعلــــق  )٢(

بــالمقررين الخاصــين المؤيــدين للنظــام التقليــدي للإجمــاع، وهــم بريــرلي 
أوا أن القبـــول، الـــذي يـــدور : فبينمـــا ر )٣٠٤(ولوترباخـــت وفيتزمـــوريس

حولــه النظــام التقليــدي للإجمــاع، يجــب منطقيــاً أن يكــون لــه إطــار 
ــــزمني، رأوا أن الاعــــتراض،  قــــانوني، وبخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بعنصــــره ال
الذي لا يعدو أن يكون في نظرهم رفضاً للقبول يمنع تحقق الإجماع 

لصـــــك، ويمنـــــع بالتـــــالي الدولـــــة المتحفِّظـــــة مـــــن أن تصـــــبح طرفـــــاً في ا
 يستحق النظر فيه بشكل محدَّد. لا
والــــدوك، الــــذي أدخــــل النظــــام ه. والتقريــــر الأول للســــير  )٣(

ــــــه الاعتراضــــــات دوراً إن لم يكــــــن أكثــــــر  "المــــــرن" الــــــذي تــــــؤدي في
فهـــو علـــى الأقــل أكثـــر غموضـــاً، كــان يتضـــمن مشـــروع مـــادة   أهميــة

 .)٣٠٥(كــاملاً بشــأن المســائل الإجرائيــة المرتبطــة بصــوغ الاعتراضــات

__________ 
ــــرغم مــــن أن اقتراحــــات لوترباخــــت الم)٣٠٤( ـــــ "القــــانون علــــى ال تعلقــــة ب

الاعتراضــــات، فــــإن المقــــرر الخـــــاص لم يــــرَ مــــن الضــــروري  المنشــــود" أشــــارت إلى
تناول الإجراءات التي ينبغي اتباعهـا لصوغهـا. انظـر مشاريــع الخيـارات الخاصـة 

الــــواردة في التقريــــر [الأول] عــــن قــــانون المعاهــــدات الــــذي أعــــده ه.  ٩بالمــــادة 
لـد الثـاني، ١٩٥٣ يـةحوللوترباخت، المقـرر الخـاص،  ، الوثيقـة ، ا

.٩٢-٩١ص 
هذا ينص على ما يلي: ١٩كان مشروع المادة )٣٠٥(

"[...] 
يصــاغ الاعــتراض علــى تحفــظ مــا كتابــةً مــن جانــب الســلطة  (أ) -٢"

المختصــة للدولــة المعترِضــة أو مــن جانــب ممثــل للدولــة يخــوَّل الصــلاحية اللازمــة 
 لأداء هذا الغرض.

الاعـــتراض إلى الدولـــة الــتي أبـــدت الـــتحفظ وإلى جميـــع  يبُلَّــغ (ب)"
الــدول الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً فيهــا، 
 وفقاً للإجراءات التي قد تنص عليها المعاهدة لأغراض عمليات الإبلاغ هذه.

إذا كانــــت المعاهــــدة لا تــــنص علــــى أي إجــــراءات لكنهــــا  "(ج)
الوديـــع بـــالاعتراض، وعليـــه  يبُلَّـــغوديعـــاً للصـــكوك المتعلقـــة بالمعاهـــدة،  تحـــدد

 القيام بما يلي: 

 تابع على الصفحة التالية



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الطابع التفصيلي الشديد لهذا الحكم، يكتفي التقرير بالتعليق  ورغم
عليه بإيجاز، فيشير إلى أن "أحكام هـذه المـادة تعكـس في معظمهـا 
أحكـــــام [المـــــادتين المتعلقتـــــين بســـــلطة صـــــوغ التحفظـــــات وســـــحبها 

)]، ١٨) والموافقــــــة علـــــى التحفظــــــات وآثارهـــــا (المــــــادة ١٧(المـــــادة 
 .)٣٠٦(اً آخر"تستلزم بالتالي تفسير  ولا
وبعـــــد التعـــــديل الجـــــذري لمشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة بـــــالقبول  )٤(

، أصـــبحت )٣٠٧(والاعـــتراض الـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص في الأصـــل
الــــتي عرضــــتها لجنــــة الصــــياغة في  ١٨مــــن مشــــروع المــــادة  ٥الفقــــرة 
هـــي وحـــدها الـــتي تتضـــمن ملاحظـــات بشـــأن شـــكل  ١٩٦٢ عـــام

قــرة ذكــرت اللجنــة أنــه "يبــدو ، وهــي ف)٣٠٨(الاعــتراض والإخطــار بــه

 ) (تابع)٣٠٥الحاشية (
إحالــــة نــــص الاعــــتراض إلى الدولــــة المتحفِّظــــة وإلى جميــــع الــــدول  ‘١‘"

الأخـــــــرى الأطـــــــراف في المعاهـــــــدة أو الـــــــتي يحـــــــق لهـــــــا أن تصـــــــبح 
 فيها؛ أطرافاً 

توجيــــه انتبــــاه الدولــــة المتحفِّظــــة والــــدول المعنيــــة الأخــــرى إلى أيــــة  ‘٢‘"
 أحكام في المعاهدة تتعلق بالاعتراضات على التحفظات.

في حالــــة المعاهـــــدات المبرمــــة بـــــين بضــــعة أطـــــراف أو المتعـــــددة  (أ) -٣"
الأطـــراف، لا ينـــتج أثـــر عـــن الاعـــتراض علـــى تحفـــظ إلا إذا قـــدِّم في غضـــون الاثــــني 
عشر شهراً التالية لتاريخ إبلاغ الدولة رسمياً بالتحفظ الذي اعترضـت عليـه؛ غـير أنـه 

در عــن دولــة لم تكــن في حالــة المعاهــدات المتعــددة الأطــراف يكــون للاعــتراض الصــا
طرفـــاً في المعاهـــدة عنـــد الإبـــلاغ بـــالتحفظ أثـــر مـــع ذلـــك إذا قـــدِّم لاحقـــاً عنـــد إتمـــام 

 الدولة الإجراء أو الإجراءات التي تمكِّنها من أن تصبح طرفاً في المعاهدة. 
في حالة المعاهدة المبرمة بين بضعة أطراف، يترتب مـا يلـي  (ب)"

تصــــبح بعــــد، فعليــــاً أو افتراضــــياً، طرفـــــاً  علــــى الاعــــتراض الصــــادر عــــن دولــــة لم
 المعاهدة: في

ــا، في غضــون الاثــني  ‘١‘" يبطــل أثــره إذا لم تنجــز الدولــة المعترِضــة ذا
ائيـاً للاشـتراك  عشر شهراً التالية لتاريخ إبداء الاعتراض، إجـراء 

 في المعاهدة؛
يكون عديم الأثر إذا كانت المعاهـدة سـارية ومضـى علـى اعتمـاد  ‘٢‘"

 نصها أربع سنوات.
[...]" 

(التقريـــر الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات الـــذي أعـــده الســـير ه. والـــدوك، المقـــرر 
لد الثاني، ١٩٦٢ حوليةالخاص،   ).٦٢، ص الوثيقة ، ا

) من التعليق.٢٢، الفقرة (٦٨المرجع نفسه، ص )٣٠٦(
إن التفســير الوحيــد الــذي يمكــن استخلاصــه مــن أعمــال اللجنــة )٣٠٧(

والدوك في الأصـل يـوفره ه. يتعلق بدمج مشاريع المواد التي اقترحها السير فيما 
للجنــة، فقــد أعلــن المقــرر الخــاص  ٦٦٣عرضــه لتقريــر لجنــة الصــياغة في الجلســة 

الجديدة تضم في الوقـت ذاتـه قبـول التحفظـات  ١٨في هذه المناسبة أن "المادة 
الســـابقتين واختصـــارهما  ١٩و ١٨والاعـــتراض عليهـــا وأنـــه قـــد تم تركيـــز المـــادتين 

لــــــــد الأول،  بشــــــــدة دون إغفــــــــال أي عنصــــــــر أساســــــــي" (المرجــــــــع نفســــــــه، ا
).٣٦، الفقرة ٢٢٣، ص ٦٦٣ الجلسة

. انظــــــر ٣٠، الفقــــــرة ٢٥٨، ص ٦٦٨المرجــــــع نفســــــه، الجلســــــة )٣٠٨(
، المعتمــد في القــراءة الأولى، المرجــع نفســه، ٥، الفقــرة ١٩أيضــاً مشــروع المــادة 

لد الثاني، ص  .١٧٦ا

ـــــا لا تحتـــــاج إلى تعليـــــق" . واســـــتمر عـــــدم الاهتمـــــام هـــــذا في )٣٠٩(أ
في أثنـاء القـراءة الثانيـة للمشـروع. وعلـى الـرغم مـن أن  ١٩٦٥ عام

الجديــد المخصـــص بالكامــل للمســائل الإجرائيـــة  ٢٠مشــروع المــادة 
تنــاول الاعتراضــات، ظــل المقــرر الخــاص يــرى أن مــن غــير المناســب 

 .)٣١٠(الإفاضة في التعليق على هذه الأحكام
وتم التأكيــد علــى التطــابق بـــين القواعــد الإجرائيــة المتعلقـــة  )٥(

ــــا وإبلاغهــــا مــــن جهــــة والقواعــــد  بصــــوغ التحفظــــات والإخطــــار 
الإجرائية المتعلقة بالاعتراضات من جهة أخـرى في أثنـاء المناقشـات 

اية الأمر ال  ٢٣من المادة  ١فقرة التي دارت في اللجنة وكرسته في 
الـــتي تحـــدد إجـــراءات صـــوغ القبـــول  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 

الصــريح للــتحفظ والاعــتراض علــى الــتحفظ. وكــان الســيد كاســترين 
 إلى ما يلي: ١٩٦٥محُقاً حينما أشار في عام 

، وهـــــــي بعـــــــد اختصـــــــارها ٢٠[مـــــــن مشـــــــروع المـــــــادة  ٥إن الفقـــــــرة  
] تـــنص فيمـــا يتعلـــق ٢٣مـــن المـــادة  ١وتبســـيطها بشـــكل كبـــير، أســـاس الفقـــرة 

بالاعتراضـــات علـــى تحفـــظ مـــا علـــى ذات القواعـــد الإجرائيـــة المنصـــوص عليهـــا 
ـا. ويفُضَّـل بالتـالي  ١بموجب الفقرة  فيما يتعلق بتقديم التحفظات والإخطـار 

 ١إلى أن أحكام الفقـرة  ٥دمج هاتين الفقرتين أو الاكتفاء بالإشارة في الفقرة 
 .)٣١١(الاعتراضات على التحفظ تسري أيضاً على

ورأت اللجنــة بالتــالي أن مـــن الحكمــة الاكتفــاء بالإحاطـــة  )٦(
ـذا التـوازي الإجرائـي بـين صـوغ  علماً، في إطار "دليـل الممارسـة"، 
التحفظـــــــات وصـــــــوغ الاعتراضـــــــات. وجـــــــدير بالـــــــذكر علـــــــى وجـــــــه 
الخصــوص أن ضــرورة الالتــزام بجانــب شــكلي معــين، وهــي الضــرورة 

التشـــابه بـــين إجـــراءات صـــوغ الاعتراضـــات وإجـــراءات الناجمـــة عـــن 
صوغ التحفظات، تبررها الآثار البالغة الأهمية التي يمكن أن يحُدثها 
الاعـــتراض ســـواء علـــى الـــتحفظ وتطبيقـــه أو علـــى دخـــول المعاهـــدة 

 .)٣١٢(نفسها حيز النفاذ وتطبيقها
ويســري ذلــك بصــورة خاصــة علــى القواعــد الواجبــة التطبيــق  )٧(

ات فيمـــا يتعلـــق بالســـلطة الـــتي يحـــق لهـــا صـــوغها علـــى علـــى التحفظـــ
المستوى الدولي وآثار (أو بالأحرى انعدام أثر) انتهاك قواعـد القـانون 
الــــــــداخلي فيمــــــــا يتعلــــــــق بصــــــــوغها، والقواعــــــــد المتعلقــــــــة بالإخطــــــــار 
ا، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالوظائف التي  بالتحفظات وبالإبلاغ 

ـ ال. ويبـدو أنـه يمكـن تطبيـق هـذه القواعـد، يمارسها الوديع في هـذا ا
ه اخـــتلاف الحـــال، علـــى صـــوغ الاعتراضـــات. يمـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــ

(صــوغ تحفــظ علــى  ٣-١-٢وبــدلاً مــن استنســاخ المبــادئ التوجيهيــة 
(عـدم ترتـب أي أثـر علـى الصـعيد  ٤-١-٢، و)٣١٣(الصعيد الدولي)

__________ 
.) من التعليق١٨، الفقرة (١٨٠رجع نفسه، ص الم)٣٠٩(
لـــــد ١٩٦٥ حوليـــــةالتقريـــــر الرابـــــع عـــــن قـــــانون المعاهـــــدات، )٣١٠( ، ا

.١٩، الفقرة ٥٤، ص و الوثيقة الثاني، 
لد الأول، الجلسة )٣١١( .٥٣، الفقرة ١٦٨، ص ٧٩٩المرجع نفسه، ا
مـن  ٢٣مـن المـادة  ٣والفقـرة  ٢٠(ب) مـن المـادة ٤انظر الفقـرة )٣١٢(

اتفاقيتي فيينا.
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٢ حوليةانظر )٣١٣( .٣٢-٢٩ص )، الثاني، ا



التحفظات على المعاهدات

، )٣١٤(الــدولي علــى انتهــاك قواعــد داخليــة متعلقــة بصــوغ التحفظــات)
(إجـــــــــراءات  ٦-١-٢، و)٣١٥((الإبــــــــلاغ بالتحفظــــــــات) ٥-١-٢و

(وظــــــــــــــــائف الجهــــــــــــــــة  ٧-١-٢، و)٣١٦(الإبــــــــــــــــلاغ بالتحفظــــــــــــــــات)
مـــــع الاستعاضـــــة فحســـــب عـــــن مصـــــطلح "الـــــتحفظ"  )٣١٧(الوديعـــــة)

بمصطلح "الاعتراض" في نص المبادئ التوجيهية، رأت اللجنة أن مـن 
الــتي  )٣١٨(الحكمــة الإشــارة بشــكل إجمــالي إلى هــذه المبــادئ التوجيهيــة

 تنطبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على الاعتراضات.
 التعليل ١٠-٦-٢

ينبغي أن يشير الاعتراض قـدر الإمكـان إلـى الأسـباب  
 الداعية إلى إبدائه.

 التعليق
لا تتضــمن أي مــن اتفــاقيتي فيينــا أحكامــاً تلــزم الــدول بتعليــل  )١(

تم أساســـاً بـــين  اعتراضـــها علـــى تحفـــظٍ. وعلـــى الـــرغم مـــن الـــربط الـــذي
الاعــتراض، مــن جهــة، واتفــاق الــتحفظ مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض 

والــدوك لم يتــوخَ في أي وقـــت ه. منهــا، مــن جهــة أخــرى، فـــإن الســير 
 من الأوقات أيَ التزام بتعليل الاعتراض. وهذا أمر مؤسف.

والواقـــع أن إمكانيـــة الاعـــتراض علـــى تحفـــظ كبـــيرة للغايـــة في  )٢(
فيينـــا، إذ يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أن تعـــترض علـــى إطـــار نظـــام 

تحفـــظ لأي ســـبب مـــن الأســـباب وبصـــرف النظـــر عـــن مســـألة صـــحة 
ـــة بالتزامـــات تعاقديـــة تعتبرهـــا غـــير  الـــتحفظ: "لا يجـــوز تقييـــد أي دول

. ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، أشــــــارت عــــــدة دول، في أثنــــــاء )٣١٩(مناســــــبة"
لعامـــة، إلى أنـــه  المناقشـــات الـــتي دارت في اللجنـــة السادســـة للجمعيـــة ا

كثــــــيراً مــــــا تكــــــون دوافــــــع دولــــــة في صــــــوغ اعــــــتراض دوافــــــع سياســــــية 
. وفي هــــذه الحالــــة، قــــد يســــبب بيــــان الــــدوافع للدولــــة أو )٣٢٠(محــــض

__________ 
.٣٤-٣٢المرجع نفسه، ص )٣١٤(
.٤٠-٣٤المرجع نفسه، ص )٣١٥(
والتعليـــق عليـــه،  ٦-١-٢للاطـــلاع علـــى نـــص المبـــدأ التـــوجيهي )٣١٦(

انظر أعلاه في هذا التقرير.
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٢ حوليةانظر )٣١٧( .٤٩-٤٦ص )، الثاني، ا
ــــنهج في المبــــدأين التــــوجيهيين )٣١٨( ــــة نفــــس ال  ٢-٥-١اتبعــــت اللجن

(يحيــــــــــل إلى  ٣-٤-٢) و١-٢-١و ٢-١(يحيــــــــــل إلى المبــــــــــدأين التــــــــــوجيهيين 
ـــــة  )، وبشـــــكل أوضـــــح في ٧-٤-٢، و٦-٤-٢، و١-٢-١المبـــــادئ التوجيهي

، ٦-١-٢، و٥-١-٢(يحيل إلى المبادئ التوجيهيـة  ٦-٥-٢المبدأ التوجيهي 
).٧-١-٢و

)٣١٩(

. 
انظر على سبيل المثال مداخلة ممثل الولايات المتحدة في اللجنة )٣٢٠(

السادسة في أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة: "إن الممارسة تبين 
أن الدول والمنظمات الدولية تعترض على التحفظات لأسباب متنوعة، هي 

المنظمة الدولية التي تبدي الاعتراض حرجاً لا داعي لـه دون أن يفيـد 
هــــــذه الدولــــــة أو المنظمــــــة الدوليــــــة أو الــــــدول أو المنظمــــــات الدوليــــــة 

 عنية.الأخرى الم

ولكـــن المســـألة تختلـــف في حالـــة اعـــتراض دولـــة أو منظمـــة  )٣(
ـا تعتـبره غــير صـحيح (أيـاً كـان السـبب الــذي  دوليـة علـى تحفـظ لأ
يستند إليه هذا الموقف). فبغض النظر عن مسألة ما إذا كان هناك 

بأن تبدي الدول اعتراضات على تحفظـات تتنـافى  )٣٢١(التزام قانوني
غـــرض منهــا، يـــؤدي الاعـــتراض، في النظـــام مــع موضـــوع المعاهـــدة وال

"المــرن"، دوراً رئيســياً ملموســاً في تقريــر صــحة تحفــظ مــا. وفي حــال 
عــدم وجــود آليــة لمراقبــة التحفظــات، يكــون علــى الــدول والمنظمــات 
الدوليـــة في الواقـــع أن تعـــرب، عـــن طريـــق الاعتراضـــات، عـــن وجهـــة 

. غـير )٣٢٢(يننظرها، الذاتية بالضرورة، فيما يتعلق بصحة تحفظ مع
أن أداء هـــــــــذه الوظيفـــــــــة لا يـــــــــتم إلا بالاعتراضـــــــــات المســـــــــتندة إلى 
اعتبارات متعلقة بعدم صحة التحفظ المقصود. ولهذا السبب، حتى 

ا أسباباً قانونية، تدفعها إلى ذلك في الغالب  أسباب سياسية أكثر من كو
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، نوايا مختلفة" (

). وفي الدورة ٩)، الفقرة ( ٢٠السادسة، الجلسة  اللجنة
لجانب ا يؤديالستين، أكد ممثل هولندا أيضاً أنه "في النظام المعاصر 

في الاعتراضات، أي وجهة النظر التي تعُبر عنها الدولة المعترضة  السياسي
هذا لمثل بشأن مدى مناسبة التحفظ، دوراً أساسياً، وأصبحت الآثار القانونية 

الدورة الستون، اللجنة الاعتراض هامشية إلى حد كبير" (المرجع نفسه، 
)؛ وفيما يتعلق ٣١)، الفقرة ( ١٤السادسة، الجلسة 

بالجانب السياسي للاعتراض، انظر أيضاً مداخلة ممثل البرتغال (المرجع 
). وانظر أيضاً الرأي ٤٤)، الفقرة ( ١٦الجلسة  نفسه،

في قضية  المستقل للقاضي 

.
ــــــدا أن "الــــــدول الأطــــــراف، باعتبارهــــــا أوصــــــياء علــــــى )٣٢١( رأت هولن

المعاهــدة، يبــدو أن عليهــا واجبــاً أخلاقيــاً، إن لم يكــن قانونيــاً، للاعــتراض علــى 
 الوثـــــائق الرسميـــــةأي تحفـــــظ يتنـــــافى مـــــع [موضـــــوع المعاهـــــدة والغـــــرض منهـــــا]" (

 ١٤للجمعيـــــــــــة العامــــــــــــة، الـــــــــــدورة الســــــــــــتون، اللجنـــــــــــة السادســــــــــــة، الجلســــــــــــة 
ــــرأي إلى أن "كــــل طــــرف ٢٩)، الفقــــرة ( ). ويــــذهب هــــذا ال

مطالــب بإنفــاذ تعهداتــه عــن حســن نيــة وهــذا مــا ســيمنعه مــن قبــول تحفـــظ لا 
ائيــة مقدمــة مــن الســيدة  يتســق مــع مواضــيع المعاهــدة وأهــدافها" (ورقــة عمــل 

بشــــأن التحفظــــات علـــى معاهــــدات حقــــوق  ٢٠٠٤ز هامبســــون عـــام فرانســـوا
)؛ ومـــع ذلـــك، رأت الســـيدة ٢٤)، الفقـــرة الإنســـان (

هامبســون أنــه يبـــدو أن لــيس ثمـــة التــزام عـــام بــالاعتراض علـــى التحفظــات غـــير 
).٣٠المنسجمة مع موضوع المعاهدة والغرض منها (المرجع نفسه، الفقرة 

نظم التعاهديـــــــة إلى حـــــــد الاســـــــتناد إلى عـــــــدد تـــــــذهب بعـــــــض الـــــــ)٣٢٢(
مـن  ٢الاعتراضات عند البت في مقبولية التحفظ. انظر على سـبيل المثـال الفقـرة 

مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصــــري  ٢٠المـــادة 
الــتي تــنص علــى أنــه: "لا يســمح بــأي تحفــظ يكــون منافيــاً لموضــوع  ١٩٦٥ لعــام

يـــة ومقصـــدها، كمـــا لا يســـمح بـــأي تحفـــظ يكـــون مـــن شـــأنه تعطيـــل هـــذه الاتفاق
ـــا. ويعتـــبر الـــتحفظ منافيـــاً أو تعطيليــــاً إذا  عمـــل أيـــة هيئـــة مـــن الهيئـــات المنشـــأة 

*".اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

وإن لم يكــــن مـــــن ســــبب غـــــيره، يبــــدو مـــــن المعقــــول الإشـــــارة قـــــدر 
المستطاع إلى الأسباب الداعية لإبداء اعتراض. إذ ليس هنـاك مـبرر 

ـــــ تي تصـــــاغ لأســـــباب سياســـــية محـــــض بعـــــين لأخـــــذ الاعتراضـــــات ال
الاعتبــــــار عنــــــد تقيــــــيم توافــــــق تحفــــــظ مــــــا مــــــع الشــــــروط الــــــواردة في 

 من اتفاقيتي فيينا. ١٩ المادة
وفضلاً عن ذلك، فـإن بيـان أسـباب الاعـتراض لا يسـمح  )٤(

فقــط للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة بمعرفــة وجهــة نظــر الــدول 
مســألة صــحة تحفظهــا، بــل إنــه، والمنظمــات الأخــرى المعنيــة بشــأن 
، يــوفر أيضــاً معيــاراً هامــاً لهيئــة )٣٢٣(شــأنه شــأن تعليــل الــتحفظ ذاتــه

الرصــد المكلفــة بالبــت في مــدى اتفــاق الــتحفظ مــع المعاهــدة. ففــي 
ــــــــدوقضــــــــية  ــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان أن لويزي ، رأت المحكمــــــــة الأوروبي

ا بشأن تحفظ تركيا  ـا استنتاجا  قبـول اختصـاصفيما يتصل بإعلا
المحكمـــــة تؤكـــــدها الإعلانـــــات والاعتراضـــــات الصـــــادرة عـــــن الـــــدول 

. )٣٢٤(الأخـــــرى الأطـــــراف في الاتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان
وبالمثـــل، رأت الســـيدة هامبســـون، في ورقـــة العمـــل الـــتي قـــدمتها إلى 

أنــه  ٢٠٠٤اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في عــام 
جـــب معاهـــدة بـــدورها، يكـــون عليهـــا "لكـــي تقـــوم الهيئـــة المنشـــأة بمو 

التــدقيق في أمــور منهــا ممارســة [الأطــراف في المعاهــدة المعنيــة] فيمــا 
. أمــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق )٣٢٥(يــرتبط بالتحفظــات والاعتراضــات"

، علــى الــرغم ٢٤الإنســان نفســها، فقــد رأت في تعليقهــا العــام رقــم 
اضــات ومــا مــن حــذرها الشــديد تجــاه ممارســة الــدول في مجــال الاعتر 

يمكـــن استخلاصـــه منهـــا مـــن اســـتنتاجات لتقيـــيم صـــحة تحفـــظ، أن 
"الاعـتراض علـى تحفـظ مـا مــن جانـب الـدول يمكـن أن يـوفر للجنــة 
عناصــر تســتند إليهــا في تفســيرها لمــدى اتفــاق الــتحفظ مــع موضــوع 

 .)٣٢٦(العهد وهدفه"
ومن ناحية أخرى، توضـح ممارسـات الـدول أن هـذه الـدول  )٥(

ـا تعتـبر لا تكتفي في كثير ا إلى أ  مـن الأحيـان بالإشـارة في اعتراضـا
التحفظ المعني منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها، بل توضح أيضاً 
بقــدر مــن التفصــيل ســبب وكيفيــة توصــلها إلى هــذا الاســتنتاج. فقـــد 

__________ 
) ٦) إلى (٤والفقـــرات ( ٩-١-٢انظـــر أعـــلاه المبـــدأ التـــوجيهي )٣٢٣(

ليه.من التعليق ع
)٣٢٤(

في اللجنـــة . انظـــر أيضـــاً بيـــان ممثـــل الســـويد باســـم بلـــدان الشـــمال الأوروبي 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســتون، اللجنــة السادســة، السادســة (

).٢٢)، الفقرة ( ١٤الجلسة 
ائيــــة مقدمــــة مــــن الســــيدة فرانســــواز هامبســــون عــــام )٣٢٥( ورقــــة عمــــل 

 ٣٢١بشأن التحفظات على معاهـدات حقـوق الإنسـان (انظـر الحاشـية  ٢٠٠٤
من هذه الدراسة. ٣٥إلى  ٢١وانظر بشكل أعم الفقرات ؛ ٢٨أعلاه)، الفقرة 

الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة تقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان، )٣٢٦(
لـــد الأول، المرفـــق ( ٤٠العامـــة، الـــدورة الخمســـون، الملحـــق رقـــم  )، ا

.١٧الخامس، الفقرة 

رأى ممثل إيطاليا في اللجنة السادسة في أثناء الدورة السـتين للجمعيـة 
اسـتخدام الصـيغ الـواردة في  للجنة حـث الـدول علـىالعامة أنه ينبغي 

ا ١٩المادة   .)٣٢٧(من اتفاقية فيينا لتوضيح اعتراضا
وفي ضــوء هــذه الاعتبــارات، وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود  )٦(

التزام بتعليل الاعتراضات في نظام فيينا، رأت اللجنـة أن مـن المفيـد 
يحــــث الــــذي  ١٠-٦-٢تضــــمين دليــــل الممارســــة المبــــدأ التــــوجيهي 

الدول والمنظمات الدولية علـى تطـوير وتعميـق ممارسـة التعليـل. غـير 
أنـــه يجـــب التأكيـــد علـــى أن هـــذا البنـــد هـــو مجـــرد توصـــية، أي مبـــدأ 
تــــوجيهي لتوجيــــه ممارســــة الــــدول، ولــــيس تــــدويناً لقاعــــدة ثابتــــة مــــن 

 قواعد القانون الدولي.
علـــى نمـــط المبـــدأ  ١٠-٦-٢وقـــد صـــيغ المبـــدأ التـــوجيهي  )٧(

المتعلـــق بتعليـــل التحفظـــات وهـــو، شـــأنه شـــأن  ٩-١-٢هي التـــوجي
ذلــك المبــدأ التــوجيهي، لا يحــدد التوقيــت الــلازم لتعليــل الاعــتراض. 

، يبــدو مــن )٣٢٨(وبمــا أن تطــابق الأســباب يــؤدي إلى تطــابق النتــائج
المستصـــوب أن تقـــوم الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المعترضـــة بالإشـــارة 

علــى الــتحفظ في نفــس وثيقــة  قــدر الإمكــان إلى أســباب اعتراضــها
 الإخطار بالاعتراض.

عدم لزوم تأكيـد الاعتـراض الصـادر قبـل تأكيـد  ١١-٦-٢
 التحفظ رسمياً 

ــة   ــة أو منظمــة دولي علــى الاعتــراض الــذي تصــدره دول
 ١-٢-٢التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي تحفظ قبل تأكيد ذلك 

 يتطلب هو نفسه تأكيداً. لا
 التعليق

مــن اتفــاقيتي  ٢٣مــن المــادة  ٢أن الفقــرة علــى الــرغم مــن  )١(
تقضــي بتأكيــد الــتحفظ رسميــاً حــين  ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينــا لعــامي 

تعـــرب الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة عـــن رضـــاها بالارتبـــاط 
، فــــــــإن الاعـــــــتراض لا يحتــــــــاج إلى تأكيـــــــد، وتــــــــنص )٣٢٩(بالمعاهـــــــدة

الصريح  من اتفاقيتي فيينا على أن: "القبول ٢٣من المادة  ٣ الفقرة
للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هـو نفسـه إلى تأكيد إذا أبُدي 

هــو مجــرد  ١١-٦-٢قبــل تأكيــد هــذا الــتحفظ". والمبــدأ التــوجيهي 
تكــرار جزئــي لهــذا الــنص بعــد إدخــال التعــديلات التحريريــة اللازمــة 

 لقصر نطاقه على الاعتراضات وحدها.

__________ 
ـــــــدورة الســـــــتون، اللجنـــــــة )٣٢٧( ـــــــة العامـــــــة، ال ـــــــة للجمعي ـــــــائق الرسمي الوث
.٢٠)، الفقرة ( ١٦دسة، الجلسة السا
 ٩-١-٢) مــــن التعليــــق علــــى المبــــدأ التــــوجيهي ٨انظــــر الفقــــرة ()٣٢٨(

أعلاه.
(التأكيـــــــــد الرسمــــــــــي  ١-٢-٢انظـــــــــر أيضـــــــــاً المبــــــــــدأ التـــــــــوجيهي )٣٢٩(

للتحفظــــــــات الــــــــتي تصــــــــاغ عنــــــــد التوقيــــــــع علــــــــى المعاهــــــــدة) والتعليــــــــق عليــــــــه، 
لد الثاني (الجزء ٢٠٠١ حولية .٢٣٤-٢٣٠ص ، لتصويبوا )الثاني، ا



التحفظات على المعاهدات

من اتفاقيـة فيينـا  ٢٣ة من الماد ٣والحكم الوارد في الفقرة  )٢(
لم يظهــر إلى الوجــود إلا في مرحلــة متــأخرة للغايــة مــن  ١٩٦٩لعــام 

ــــذه الاتفاقيــــة. فــــالواقع أن مشــــاريع  الأعمــــال التحضــــيرية المتعلقــــة 
المــــواد الأولى المتعلقــــة بــــإجراءات إبــــداء الاعتراضــــات لم تتطــــرق إلى 

سميــة. حالــة إبــداء اعــتراض علــى تحفــظ لم يــتم تأكيــده بعــد بصــورة ر 
ــــــــد الاعــــــــتراض إلا في  ولم تظهــــــــر الإشــــــــارة إلى عــــــــدم ضــــــــرورة تأكي

الـتي اعتُمـدت في  ١٨مـن مشـروع المـادة  ٣، في الفقرة ١٩٦٦ عام
دون أي شـرح أو إيضـاح؛ لكنهـا  )٣٣٠(القراءة الثانيـة في ذلـك العـام

 .)٣٣١(أدُرجت باعتبارها تدخل في نطاق القانون المنشود
فظ يهــــم جميــــع الــــدول وهــــذا أمــــر منطقــــي: إن صــــوغ الــــتح )٣(

والمنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة أو الـــتي يحـــق لهـــا أن تصـــبح متعاقـــدة؛ أمـــا 
عمليــات القبــول والاعــتراض فتتعلــق في المقــام الأول بالعلاقــات الثنائيــة 
بـــين الجهـــة المتحفظـــة وكـــل دولـــة أو منظمـــة أبـــدت قبـــولاً أو اعتراضــــاً. 

م قبولــه أو فـالتحفظ هـو "عـرض" موجـه إلى جميـع المتعاقـدين، وب إمكـا
رفضه؛ إن الدولة أو المنظمة المتحفظة هي الـتي تعـرض سـلامة المعاهـدة 
للخطر وتجازف بتجزئتها إلى سلسلة مـن العلاقـات الثنائيـة. أمـا مسـألة 
مـا إذا كـان القبـول أو الاعــتراض قـد صـدر قبــل أو بعـد تأكيـد الــتحفظ 

المتحفظــة إلى نوايــا  فــلا أهميــة لهــا: إن المهــم هــو تنبيــه الدولــة أو المنظمــة
، ويتحقــــق ذلــــك عنــــدما يتَّبــــع هــــؤلاء الشــــركاء إجــــراءات )٣٣٢(شــــركائها

 . ٢٣من المادة  ١الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرة 
وممارســـات الـــدول في مجـــال تأكيـــد الاعتراضـــات متباعـــدة  )٤(

ا الســابقة بعــد قيــام الدولــة  ومتغــيرة، فأحيانــاً تؤكــد الــدول اعتراضــا
. )٣٣٣(نفســـها بتأكيـــد تحفظهـــا، وأحيانـــاً تمتنـــع عـــن ذلـــكالمتحفظـــة 

__________ 
لد الثاني، ١٩٦٦حولية )٣٣٠( .٢٠٨، ص الوثيقة ، ا
"لم تــر اللجنــة ضــرورة لتأكيــد اعــتراض علــى تحفــظ، بعــد تأكيــد )٣٣١(

الـــــتحفظ، إذا كـــــان الاعـــــتراض صـــــدر قبـــــل تأكيـــــد الـــــتحفظ" (المرجـــــع نفســـــه، 
) من التعليق).٥( الفقرة

دولـــة موقِّعـــة بمثابـــة اعتـــبرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة اعتراضـــاً أبدتـــه )٣٣٢(
ــة  ــا المؤرخـــ ــة، وذلــــك في فتواهـــ ــة المتحفظـــ أيار/مــــايو  ٢٨"تحــــذير" موجــــه إلى الجهـــ

 بشأن قضية ١٩٥١
أعــــــــــــــــلاه)،  ٢٧٦(انظـــــــــــــــر الحاشـــــــــــــــية  

.٢٩ ص
لـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال، بتأكيـــــــــد لم تقـــــــــم أســـــــــتراليا وإكـــــــــوادور، ع)٣٣٣(

ما علــــــى التحفظــــــات الــــــتي أبــــــداها اتحــــــاد الجمهوريــــــات الاشــــــتراكية  اعتراضــــــا
الســوفياتية وتشيكوســلوفاكيا وجمهوريــة أوكرانيــا الاشــتراكية الســوفياتية وجمهوريــة 

علـــى اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة  التوقيـــعبـــيلاروس الاشـــتراكية الســـوفياتية عنــــد 
عندما صـدقت هـذه الـدول علـى  ، وذلك١٩٤٨ليها لعام الجماعية والمعاقبة ع

ـــا ( ـــا مــع تأكيـــد تحفظا الاتفاقيــة ذا
(انظــــــــر الحاشــــــــية  

لـــد الأول، ص  ٢٤٥ ). كـــذلك )١(الفصـــل الرابـــع:  ١٣٢-١٣١أعـــلاه)، ا
ما الـــــتي كانتـــــا قـــــد أبـــــدتاها علـــــى ير آلم تقـــــم  لنـــــدا والبرتغـــــال بتأكيـــــد اعتراضـــــا
الـــــــذي أعلنتـــــــه تركيـــــــا عنـــــــد توقيعهــــــا علـــــــى اتفاقيـــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل  الــــــتحفظ

، وذلــك عنـــدما أكـــدت تركيــا تحفظهــا في صــك التصــديق (المرجــع ١٩٨٩ لعــام
)).١١(الفصل الرابع:  ٣٤٢-٣٤١نفسه، ص 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الموقـــف الثـــاني يبـــدو أكثـــر شـــيوعاً فـــإن وجـــود 
التأكيــــــــدات أحيانــــــــاً لا يلغــــــــي الصــــــــفة الوضــــــــعية للقاعــــــــدة  هــــــــذه

: الأمــر يتعلـق بتــدابير احتياطيــة ٢٣مـن المــادة  ٣في الفقــرة  المـذكورة
ا تدابير يمليه ا الشعور بوجـود التـزام قـانوني لا يوجد ما يدل على أ

. ورأى بعـــــض أعضــــــاء اللجنــــــة مـــــع ذلــــــك أن هــــــذا )(
التأكيـــد ضـــروري في الحـــالات الـــتي تمـــر فيهـــا فـــترة طويلـــة بـــين صـــوغ 

 التحفظ والاعتراض عليه والتأكيد الرسمي للتحفظ.
ورأت أقلية من الأعضـاء رفضـت اعتبـار الإعلانــات الصــادرة  )٥(

أنـه  )٣٣٤(مـات دوليـة غـير متعاقــدة اعتراضــاتٍ حقيقيــةعن دول أو منظ
يجـب في جميــع الحـالات تأكيـد هـذه الاعتراضـات. ولم تقـر اللجنـة هـذا 

 .)٣٣٥(الموقـف إذ رأت أنه ليس من الضروري إجراء هذه التفرقة
ــــــل  ١٢-٦-٢ ــــــذي يصــــــاغ قب ــــــراض ال ــــــد الاعت ــــــزوم تأكي ل

 الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة
يتطلـــب الاعتـــراض الـــذي يصـــاغ قبـــل الإعـــراب عـــن لا  

الموافقـــة علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة تأكيـــداً رســـمياً مـــن الدولـــة أو 
المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على الالتزام 
إذا كانــــت هــــذه الدولــــة أو المنظمــــة مــــن الــــدول أو المنظمــــات 

ب تأكيـده إذا الموقعة على المعاهدة عند صوغ الاعتراض؛ ويجـ
 لم تكن من الدول أو المنظمات الموقعة عليها.

 التعليق
مـــــــن اتفـــــــاقيتي فيينـــــــا  ٢٣مـــــــن المـــــــادة  ٣لا تجيـــــــب الفقـــــــرة  )١(

عــــن الســــؤال المتعلــــق بتحديــــد مــــا إذا كــــان  ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعــــامي
الاعـــــتراض الـــــذي تصـــــوغه دولـــــة أو منظمـــــة دوليـــــة لم تكـــــن، وقـــــت 

الالتــزام بالمعاهــدة يجـــب صــوغه، قــد أعربــت بعــد عــن موافقتهــا علــى 
تأكيده لاحقاً لكي يحقق الآثار المنشودة. وعلى الـرغم مـن أن السـير 

والدوك لم يغفل إمكانية صدور اعتــراض مـن دول موقِّعـة أو دول ه. 
ــة )٣٣٦(يحــــق لهــــا فحســــب أن تصــــبح أطرافــــاً في المعاهــــدة ، فــــإن مسألـــ

نظر في اقتراح . ولم يُ )٣٣٧(التأكيـد اللاحـق لهذا الاعتراض لم تُطرح قط
__________ 

أعلاه. ٥-٦-٢دأ التوجيهي ) من التعليق على المب٣انظر الفقرة ()٣٣٤(
) مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ٥) و(٤انظــر الفقــرتين ()٣٣٥(
أعلاه. ٥-٦-٢

الــذي  ١٩(ب) مــن مشـروع المــادة ٣انظـر بصــورة خاصـة الفقــرة )٣٣٦(
 ٣٠٥والدوك في تقريره الأول عن قـانون المعاهـدات (الحاشـية ه. اقترحه السير 

الـــــذي اقترحـــــه في تقريـــــره الرابـــــع  ٢٠مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ٦أعـــــلاه) أو الفقـــــرة 
.٥٥أعلاه)، ص  ٢٣٧(الحاشية 

ربمـا وردت فقـط في عبـارة عرضــية واحـدة للسـيد تـونكين، حيــث )٣٣٧(
ذكر أنه "من البديهي وفقاً للممارسة العصرية ألا يكـون الـتحفظ صحيحــاً إلا 

كان إذا تم إبـداؤه أو تأكيده عند إعلان الموافقـة النهائية على الالتزام، وهذا ما  
. وينطبـــق نفــس المبــدأ علــى الاعتراضــات علــى ١٩٦٢مفترضــاً في مشــروع عــام 

مــن الــنص  ٦التحفظــات. وقــد عولجــت هــذه المســألة معالجــة جزئيــة في الفقــرة 
لـد ١٩٦٥ حوليـةالذي اقترحه المقرر الخـاص" ( ٢٠الجديد للمادة  ، الأول، ا

).٣٨، الفقرة ٧٩٩الجلسة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

. ومــن ثمّ فــإن )٣٣٨(قدمتــه بولنــدا في هــذا الاتجــاه في أثنــاء مــؤتمر فيينــا
ا نقص ينبغي أن تسعى اللجنة إلى سده.   الاتفاقية يشو

ــال تكـون معدومــة. ومــن  )٢( وتكـاد ممارســة الـدول في هــذا ا
ـــال الاعتراضــات الـــتي صــاغتها الولايــــات  الأمثلــة النـــادرة في هــذا ا

 ١٩٦٩بشـــــأن عـــــدة تحفظـــــات علـــــى اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام المتحـــــدة 
الـــتي لم تعُـــرب حـــتى  -. وأوضـــحت الولايـــات المتحـــدة )٣٣٩(نفســـها

في اعتراضــــها علــــى  -الآن عــــن موافقتهــــا علــــى الالتــــزام بالاتفاقيــــة 
ا:  تحفظ الجمهورية العربية السورية أ

ــــــا لقــــــان ــــــة فيين ــــــا أن تصــــــبح طرفــــــاً في اتفاقي ــــــزم، حــــــين يكــــــون في إمكا ون تعت
* علــى الــتحفظ المــذكور وأن تــرفض أي تعيــد تأكيــد اعتراضــهاالمعاهــدات، أن 

علاقات تعاهدية مع الجمهورية العربية السورية تترتب على جميع أحكام الباب 
ا إجــراءات  الخــامس مــن الاتفاقيــة الــتي رفضــت الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأ

 .)٣٤٠(فاقيةالمصالحة الإجبارية المنصوص عليها في مرفق الات
والغريـــب أن الاعـــتراض الثـــاني الـــذي أبدتـــه الولايـــات المتحـــدة علـــى 

 تحفظ تونس لا يتضمن هذا التوضيح.

ويبــدو أيضــاً أن محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا الصــادرة  )٣(
اعتـــبرت أن الاعتراضـــات الـــتي تبـــديها الـــدول غـــير  ١٩٥١في عـــام 

 الأطراف لا تتطلب تأكيداً رسمياً، حيث رأت أنه: 
إلى أن يتم التصديق، يعطي المركز المؤقت الناجم عن التوقيع الدول  

يــــاطي، اعتراضــــات هــــي نفســــها ذات الموقِّعــــة الحــــق في أن تصــــوغ، كتــــدبير احت
ائياً طابع مؤقت.   *، وإلا زال.وإذا أتُبع التوقيع بتصديق، غدا الاعتراض 

ـا بمجـرد  ]...[  فالدولة الـتي أبـدت الـتحفظ تكـون قـد نُـبِّهـت إلى أ
الوفــاء بالمتطلبـــات الدســتورية أو غيرهـــا مـــن المتطلبــات الـــتي قــد تكـــون ســـبباً في 

 .)٣٤١(عتراضاً صحيحاً يحُدث أثره القانوني بالكاملتأخير التصديق ستواجه ا

__________ 
(الـــتي  ١٨مـــن المـــادة  ٢فقـــرة اقترحـــت حكومـــة بولنـــدا صـــياغة ال)٣٣٨(

) علــى النحــو التــالي: "إن الــتحفظ الــذي يــتم صــوغه عنــد ٢٣أصــبحت المــادة 
اعتمــاد نــص المعاهــدة أو عنــد التوقيــع علــى المعاهــدة رهنــاً بالتصديـــق عليهــا أو 
قبولهـــا أو الموافقـــة عليهـــا، وأي اعـــتراض قـــد يصـــاغ بشـــأن هـــذا الـــتحفظ، يجـــب 

مـا عـن تأكيدهما رسمياً من جانب الدو  لـة المتحفظـة والدولـة المعترضـة عنـد إعرا
الموافقة علـى الالتـزام بالمعاهـدة. وفي هـذه الحالـة، يعُتـبر الـتحفظ والاعـتراض قـد 

ــــــه تأكيــــــدهما" (الوثيقــــــة  ــــــديا في التــــــاريخ الــــــذي تم في  أبُ
).١٨(مستنسخة)، ص 

يـــــــة يقُصـــــــد بـــــــذلك التحفظــــــات الــــــتي صــــــاغتها الجمهوريـــــــة العرب)٣٣٩(
السوريـــة (النقطــــة هــــاء) وتـــونس (

 ٢٤٥(انظــر الحاشــية  
لد الثاني، ص  )).١(الفصل الثالث والعشرون:  ٤١٢أعلاه)، ا

.٤١٧المرجع نفسه، ص )٣٤٠(
)٣٤١(

أعلاه)،  ٢٧٦(انظر الحاشية  
.٢٩-٢٨ ص

وعليه، يبدو أن المحكمة أقرت تلقائية نفاذ مفعول الاعتراض بمجرد 
ـــــا لم تتخـــــذ )٣٤٢(التصـــــديق، دون الحاجـــــة إلى أي تأكيـــــد . غـــــير أ

 موقفاً رسمياً في هذا الشأن، ويظل باب النقاش مفتوحاً.
فاقيتي فيينا على غير أنه يمكن أن يُستنتج من عدم نص ات )٤(

شرط تأكيد اعتراض تبديـه دولـة أو منظمـة دوليـة قبـل التصـديق أو 
الموافقــــة أنــــه لا أعضــــاء اللجنــــة ولا المنــــدوبون في مــــؤتمر فيينــــا كــــانوا 

. وعـــدم اعتمـــاد التعـــديل الـــذي )٣٤٣(يعتـــبرون هـــذا التأكيـــد ضـــرورياً 
الذي كان يهدف تحديداً إلى مساواة الاعـتراض  )٣٤٤(اقترحته بولندا

بحالة التحفظ في هذا الشـأن يؤكـد أيضـاً وجهـة النظـر هـذه. وتـزداد 
قوة هذه الاعتبـارات إذا أُخـذ في الحسـبان أن شـرط التأكيـد الرسمـي 
للتحفظـــات المعلَنـــة عنـــد التوقيـــع علـــى المعاهـــدة، وهـــو شـــرط راســـخ 

كـــان عنـــدما   ،مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا ٢٣مـــن المـــادة  ٢حاليـــاً في الفقـــرة 
درج في إطــار التطــوير التــدريجي أكثــر مــن كونـــه اعتمدتــه اللجنــة ينــ

. والاخـــتلاف في هـــذه )٣٤٥(ينـــدرج في إطـــار التـــدوين بمعنـــاه الضـــيق
النقطة بين القواعد الإجرائية المفروضة بشأن صـوغ التحفظـات مـن 
جهـــة وصـــوغ الاعتراضـــات مـــن جهـــة أخـــرى لا يمكـــن إرجاعـــه إلى 

 السهو، بل يجب منطقياً اعتباره متعمداً.
وهنـاك أيضـاً مــبررات أخـرى لعـدم اشــتراط التأكيـد الرسمــي  )٥(

لاعــتراض تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة قبــل الإعــراب عــن موافقتهــا 
علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة. فـــالتحفظ الـــذي تبديـــه الدولـــة أو المنظمـــة 
الدولية قبل أن تصبح طرفاً متعاقداً في المعاهدة لا يمكـن أن يحُـدث 

اً علـى ورق إلى أن تعُـرب الدولـة فعـلاً عـن أي أثر قانوني ويظل حبر 
موافقتهـا علــى الالتــزام بالمعاهــدة. واشــتراط التأكيــد الرسمــي للــتحفظ 
يرجــع أساســاً في هــذه الحالــة إلى أن الــتحفظ، مــتى تم قبولــه، يعُــدِّل 
هذه الموافقـة. ويختلـف الأمـر فيمـا يتعلـق بالاعتراضـات. فـالواقع أنـه 

يحُدث أيضاً الآثار المنصوص عليها  على الرغم من أن الاعتراض لا
مــن اتفـــاقيتي  ٢١مــن المــادة  ٣والفقــرة  ٢٠مــن المــادة  ٤في الفقــرة 

ـــــدي  ـــــة الـــــتي تبُ ـــــة أو المنظمـــــة الدولي فيينـــــا إلا بعـــــد أن تصـــــبح الدول
الاعــــتراض طرفــــاً متعاقــــداً، فإنــــه لا يخلــــو مــــن الأهميــــة حــــتى قبــــل أن 

__________ 
انظر في هذا الشأن )٣٤٢(

.
المرجع نفسه.)٣٤٣(
أعلاه. ٣٣٨انظر الحاشية )٣٤٤(
ه. انظر التقرير الأول عن قانون المعاهدات الذي أعده السير )٣٤٥(

) من التعليق على مشروع ١١، الفقرة (٦٦أعلاه)، ص  ٢٧٦والدوك (الحاشية 
. انظر أيضاً ١٧المادة 

؛ 
. وانظر كذلك التعليق ٤١ أعلاه)، ص ٣٤٢، المرجع المذكور (الحاشية و

(التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند  ١-٢-٢على المبدأ التوجيهي 
لد الثاني (الجزء ٢٠٠١ حوليةالمعاهدة)، التوقيع على  ، والتصويب )الثاني، ا

).٨، الفقرة (٢٣٢-٢٣١ص 



التحفظات على المعاهدات

به بشـــأن ذلـــك. فـــالاعتراض هـــو تعبـــير عـــن وجهـــة نظـــر صـــاح يـــتم
مســـألة صـــحة الـــتحفظ أو مقبوليتـــه ويمكـــن علـــى هـــذا الأســـاس أن 
ــــيم صــــحة التحفظــــات بأخــــذه بعــــين  تقــــوم الأجهــــزة المختصــــة بتقي

. وعلاوة على ذلك، فإن فتوى محكمة العدل الدوليـة )٣٤٦(الاعتبار
ــذه المســألة، فــالاعتراض يشــكل تنبيهــاً  تظـل صــحيحة فيمــا يتعلــق 

قــف الدولــة الــتي اعترضــت علــى للدولــة صــاحبة الــتحفظ بشــأن مو 
 التحفظ. فقد أشارت المحكمة إلى أن: 

المصلحة القانونية التي تسعى إلى تحقيقهـا الدولـة الموقِّعـة بـالاعتراض  
على التحفظ تصبح بالتالي مصـونة بدرجـة كبـيرة. فالدولـة الـتي أبـدت الـتحفظ 

ــــا بمجـــرد الوفـــاء بالمتطلبــــات الدســـتورية  أو غيرهـــا مــــن تكـــون قـــد نُـبِّهـــت إلى أ
المتطلبــات الــتي قــد تكــون ســبباً في تــأخير التصــديق ســتواجه اعتراضــاً صــحيحاً 
يحُدث أثره القانوني بالكامل، وسيتعين عليها بالتالي، بمجرد إعلان الاعـتراض، 

 .)٣٤٧(أن تنظر في التمسك بالتحفظ أو سحبه
وهذا الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام 

ـــــة المتحفِظـــــة إلى إعـــــادة التفكـــــير في با ـــــالي الدول ـــــدفع بالت لمعاهـــــدة ي
ــــــة  تحفظهــــــا أو تعديلــــــه أو ســــــحبه علــــــى غــــــرار مــــــا يحــــــدث في حال
الاعتراض الذي تبديه دولة متعاقدة. غير أن هذا التنبيه يصبح مجرد 
احتمال إذا ما اشترُط على الدولة مقدمة الاعـتراض أن تؤكـده عنـد 

الالتزام بالمعاهدة. وترى اللجنة بالتالي أن التعبير عن موافقتها على 
اشــتراط تأكيـــد رسمــي إضـــافي ســـيُقلل كثــيراً مـــن أهميــة تمكـــين الـــدول 
والمنظمــات الدوليــة الــتي لم تصــبح بعــد أطرافــاً متعاقــدة في المعاهــدة 

 من إبداء اعتراضات.
وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــإن عـــدم تأكيـــد الاعـــتراض في هـــذه  )٦(

مـــــــــن حيـــــــــث اليقـــــــــين القـــــــــانوني.  الحالـــــــــة لا يســـــــــبب أي مشـــــــــكلة
فالاعتراضــات الــتي تبــديها دولـــة موقِّعــة أو دولــة يحــق لهــا أن تصــبح 
ا شـــأن أي إخطـــار أو بـــلاغ يتعلـــق  طرفـــاً في المعاهـــدة يجـــب، شـــأ

، أن تتم كتابةً وأن ترُسل وتبُلَّغ بنفس الطريقة المتبعـة )٣٤٨(بالمعاهدة
فضــلاً عــن في حالــة الاعــتراض الــذي يبديــه طــرف مــن الأطــراف. و 

ذلك، وخلافاً للـتحفظ، لا يغـير الاعـتراض العلاقـات التعاهديـة إلا 
 -التي أبُلغت به  -على صعيد العلاقة الثنائية بين الدولة المتحفِظة 

والدولــــة مقدمــــة الاعــــتراض. أمــــا حقــــوق والتزامــــات الدولــــة مقدمــــة 
الاعــــــــتراض في مواجهــــــــة الــــــــدول الأطــــــــراف الأخــــــــرى في المعاهــــــــدة 

 لك على الإطلاق. تتأثر بذ فلا
ورغــم أن هــذه الاعتبــارات تبــدو مقنعــة، رأت اللجنــة أن مــن  )٧(

الضــــــروري التمييــــــز بــــــين حــــــالتين: الاعتراضــــــات الــــــتي تبــــــديها دول أو 
__________ 

 ١٠-٦-٢) مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ٤انظــر الفقــرة ()٣٤٦(
أعلاه.

)٣٤٧(
أعلاه)،  ٢٧٦(انظر الحاشية  

.٢٩ ص
مـــن  ٧٩والمـــادة  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٧٨انظـــر المـــادة )٣٤٨(

.١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام 

منظمــات دوليــة موقِّعــة، مــن جهــة، والاعتراضــات الــتي تبــديها دول أو 
ــــاريخ إبــــداء  ــــة لم تكــــن قــــد وقَّعــــت علــــى المعاهــــدة في ت منظمــــات دولي

اض مـــن جهـــة أخــرى. فـــالتوقيع علـــى المعاهــدة يمـــنح الفئـــة الأولى الاعــتر 
، )٣٤٩(مـــن الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة وضـــعاً قانونيـــاً تجـــاه هـــذا الصـــك

وتعُتبر الدول والأطراف الأخرى أطرافاً ثالثة. وعلى الـرغم مـن أنـه يجـوز 
، تــرى اللجنــة )٣٥٠(لهــذه الأطــراف الثالثــة أن تبُــدي اعتراضــاً علــى تحفــظ

أن مـــن المناســـب أن يـــتم التأكيـــد الرسمـــي لهـــذه الاعتراضـــات عنـــد قيـــام 
الدولــة أو المنظمــة الدوليــة مقدمــة الاعــتراض بــالتوقيع علــى المعاهــدة أو 
ــــدو هــــذا الأمــــر  ــــا. ويب ــــزام  ــــة علــــى الالت ــــالتعبير عــــن موافقتهــــا النهائي ب

ـــا ريخ إبـــداء ضـــرورياً، وبخاصـــة لاحتمـــال مـــرور فـــترة زمنيـــة طويلـــة بـــين ت
الاعــتراض مــن جانــب دولــة أو منظمــة دوليــة لم تكــن قــد وقَّعــت علــى 

 المعاهدة عند إبدائه والتاريخ الذي يحُدث فيه هذا الاعتراض آثاره. 
ولا تعُرِّف اتفاقيتا فيينا عبـارة "الموقِّعـة علـى المعاهـدة" الـتي  )٨(

 . غــير أنــه يتبــين١٢-٦-٢اســتخدمتها اللجنــة في المبــدأ التــوجيهي 
مـن اتفـاقيتي فيينـا أن المقصـود  ١٨من الفقرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة 

هــــو الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة الــــتي "وقَّعــــت المعاهــــدة أو تبادلــــت 
الوثائق المكوِّنة لها رهناً بالتصـديق أو بـالإقرار الرسمـي أو بـالقبول أو 
الموافقـــة، وذلـــك إلى أن تفصـــح تلـــك الدولـــة أو تلـــك المنظمـــة عـــن 

 ها بألاّ تصبح طرفاً في المعاهدة".نيت
 مهلة صوغ الاعتراض ١٣-٦-٢

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة  
أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ إما قبل انقضاء 
فتــرة اثنــي عشــر شــهراً علــى تــاريخ إشــعارها بــالتحفظ، أو حتــى 

عن موافقتها على  تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية
 الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً.
 التعليق

مــن اتفــاقيتي فيينــا إجابــة  ٢٠مــن المــادة  ٥تتضــمن الفقــرة  )١(
جزئيــــة وغــــير مباشــــرة عــــن الســــؤال المتعلــــق بتحديــــد الوقــــت والمهلــــة 
اللــذين يجــوز فيهمـــا لدولــة أو منظمـــة دوليــة إثـــارة اعــتراض. وتنــــص 

 على ما يلي: ١٩٨٦المعتمدة عام  هذه الفقرة في صياغتها
، ومــــا لم تــــنص المعاهــــدة علــــى نــــص )٣٥١(٤و ٢لأغــــراض الفقــــرتين  

مخــالف، يعُتــبر أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة قــد قبلــت الــتحفظ إذا لم تكــن قــد 
__________ 

مــــــن  ١٨انظـــــر بصـــــورة خاصــــــة الفقـــــرة الفرعيـــــة (أ) مــــــن المـــــادة )٣٤٩(
اتفاقيتي فيينا.

أعلاه. ٥-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي )٣٥٠(
تي تكون المشاركة بالتحفظات على المعاهدات ال ٢تتعلق الفقرة )٣٥١(

الآثــــــــار المترتبــــــــة علــــــــى قبــــــــول التحفظــــــــات  ٤فيهــــــــا محــــــــدودة؛ وتحــــــــدد الفقــــــــرة 
التحفظــــات الـــــتي تــــأذن  ةوالاعتراضــــات في جميــــع الحــــالات الأخــــرى غــــير حـــــال

ـــــــا صراحـــــــة،  يتعلــــــق بالمعاهـــــــدات ذات المشــــــاركة المحـــــــدودة وفيمـــــــا المعاهـــــــدة 
والصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضـاء فـترة اثـني عشـر شـهراً علـى إشـعارها بـالتحفظ 
ا عن الرضا  بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً. أو حتى تاريخ إعرا

عناصــر هــذا الحكــم  ١٣-٦-٢ويبحــث المبــدأ التــوجيهي  )٢(
. ومرة )٣٥٢(التي تتعلق تحديداً بالمهلة التي يجوز فيها صوغ الاعتراض

 أخرى، يجري التمييز بين حالتين.
وتتعلــــــق الحالــــــة الأولى بالــــــدول والمنظمــــــات الدوليــــــة الــــــتي  )٣(

ـــــاريخ الإ ـــــة تكـــــون، في ت ـــــالتحفظ، دولاً أو منظمـــــات دولي خطـــــار ب
متعاقــــدة. فتُتــــاح لهــــا فــــترة اثــــني عشــــر شــــهراً لإبــــداء اعــــتراض علــــى 

وتحُســـب هـــذه المهلـــة اعتبـــاراً مـــن تـــاريخ اســـتلام الإشـــعار  تحفظ،الـــ
بـالتحفظ مـن جانــب الـدول والمنظمــات الدوليـة المعنيــة وفقـاً للمبــدأ 

 . ٦-١-٢التوجيهي 
 ٥عشر شهراً التي كرسـتها الفقـرة  وقد نشأت مهلة الاثني )٤(

والــدوك الـذي بــرَّر تلـك المهلــة ه. عـن مبــادرة للسـير  ٢٠مـن المــادة 
بعنايـــة. وكـــان، عنـــد اقتراحـــه لهـــذه المهلـــة، يبتعـــد كثـــيراً عـــن ممارســـة 

في تلــــك الفــــترة. فــــالمقرر الخــــاص  -المتباينــــة إلى حــــد مــــا  -الــــدول 
عين يومـــاً والســـتة الـــذي لاحـــظ في الممارســـة التعاهديـــة مهلـــتي التســـ

فضَّـــل مـــع ذلـــك اتبـــاع اقـــتراح مجلـــس البلـــدان الأمريكيـــة  )٣٥٣(أشـــهر
 . وقد أشار في هذا الصدد إلى ما يلي:)٣٥٤(للحقوقيين
نــــرى أن هنــــاك أســــباباً وجيهــــة لاقــــتراح اعتمــــاد هــــذه المهلــــة الأطــــول.  

ا  فــأولاً، إن الاتفــاق علــى مهلــة قصــيرة لأغــراض معاهــدة معينــة معــروف مضــمو
مختلــف إلى حــد كبـير عــن جعــل هـذه المهلــة قاعــدة عامـة واجبــة التطبيــق علــى  أمـر 

كل معاهدة تسكت عن تنـاول هـذه النقطـة. ولعـل الأيسـر علـى الـدول أن تقبـل 
 .)٣٥٥(حداً زمنياً عاماً لتقديم الاعتراضات إذا كانت المهلة المقترحة أطول

غـــير أن مهلـــة الاثـــني عشـــر شـــهراً هـــذه الـــتي يجـــب صـــوغ  )٥(
 ٥اض خلالها لإبطال قرينة القبول المنصوص عليها في الفقرة الاعتر 

من اتفاقيتي فيينـا لم تكـن تبـدو قاعـدة عرفيـة راسـخة  ٢٠من المادة 
ا تشكل المهلة الـتي تحظـى بــ "أكـبر قـدر  في إبان مؤتمر فيينا؛ بيد أ

 . ولاحظ هورن في هذا الصدد ما يلي:)٣٥٦(من القبول"

__________ 
جنة أنـه كـان مـن الأنسـب مـن الناحيـة المنطقيـة الصـرفة تعتقد الل)٣٥٢(

ــا  القــول بــأن الأمــر يتعلــق بالمهلــة الــتي يجــوز فيهــا "إصــدار" الاعــتراض. غــير أ
من اتفاقيتي فيينا. ٢٠من المادة  ٥فضَّلت الالتزام بنص الفقرة 

لـــــد ١٩٦٢ حوليـــــةالتقريـــــر الأول عـــــن قـــــانون المعاهـــــدات، )٣٥٣( ، ا
) مـــــــــن ١٤، الفقـــــــــرة (٦٧-٦٦، ص و الوثيقـــــــــة الثـــــــــاني، 

.١٨التعليق على المادة 
.١٦، الفقرة ٦٧المرجع نفسه، ص )٣٥٤(
المرجع نفسه.)٣٥٥(
، المرجـــــــــــــــــــــــع )٣٥٦(

. ويـرى د. و. غريـغ أن مهلـة الاثـني ١٠٧ أعلاه)، ص ٢٧٣المذكور (الحاشية 
من اتفاقية فيينا تشكل  ٢٠من المادة  ٥في الفقرة عشر شهراً المنصوص عليها 

، المرجــــــع المـــــــذكور علــــــى الأقـــــــل "إشــــــارة إلى مـــــــا هــــــو [...] معقـــــــول" (
).١٢٨أعلاه)، ص  ٣٤٥ (الحاشية

ا قـد تـؤدي إلى فـترة ممتـدة لا يمكن قبول فترة مفرطة ا  لطول نظراً لأ
مــن عــدم اليقــين فيمــا يخــص العلاقــات القانونيــة بــين الدولــة المتحفِظــة والطــرف 
الآخــر. وينبغــي ألا تكــون هــذه الفــترة مفرطــة القصــر أيضــاً. إذ لــن يكــون أمــام 
الدول المعنية وقت كافٍ لإجراء الدراسة اللازمة للآثـار الـتي يحُتمـل أن يسـببها 

 .)٣٥٧(ا التحفظله
الـــتي كانـــت تنـــدرج بوضـــوح في  -والواقـــع أن هـــذه المهلـــة  )٦(

 -إطـار التطـوير التــدريجي للقـانون الــدولي عنـد اعتمــاد اتفاقيـة فيينــا 
لم تفـرض نفسـها تمامـاً كقاعـدة عرفيـة واجبـة التطبيـق في حالـة عـدم 

. ولفــــترة طويلــــة، ظــــل مــــن الصــــعب التوفيــــق بــــين )٣٥٨(وجــــود نــــص
العام، باعتباره وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطـراف، ممارسة الأمين 

. والواقع )٣٥٩(من اتفاقيتي فيينا ٢٠من المادة  ٥وبين أحكام الفقرة 
أنــه في الحالــة الــتي لا تعــالج فيهــا المعاهــدة مســألة التحفظــات، كــان 
الأمين العام يعتـبر عـادة أنـه مـا لم يكـن قـد ورد اعـتراض في غضـون 

فــظ تم الإخطــار بــه علــى النحــو الــلازم فــإن يومــاً علــى تح ٩٠مهلــة 
. لكـن الأمـين العـام رأى )٣٦٠(الدولة المتحفظة تصبح دولـة متعاقـدة

أن هـــــذه الممارســـــة تـــــؤخِّر دخـــــول المعاهـــــدات حيـــــز النفـــــاذ وتـــــؤخر 
، فتخلــى عنهــا وأصــبح يعتــبر أي دولــة أبــدت تحفظــاً )٣٦١(تســجيلها

. )٣٦٢(مامدولــة متعاقــدة منـــذ تاريـــخ نفــاذ صــك التصــديق أو الانضــ
ولتبريـــر هـــذا الموقـــف، أشـــار الأمـــين العـــام إلى أنـــه مـــن غـــير الـــواقعي 

__________ 
.١٢٦ أعلاه)، ص ٣٤٢، المرجع المذكور (الحاشية )٣٥٧(
انظر )٣٥٨(

. انظر أيضاً 

، المرجع المذكور ؛ و
وما يليها؛ و ١٢٧أعلاه)، ص  ٣٤٥(الحاشية 

.١٢٧ أعلاه)، ص ١١٥، المرجع المذكور (الحاشية 
انظر )٣٥٩(

أعلاه)،  ٣٥٨المرجع المذكور (الحاشية  ،؛ و
؛ و٣٢٤-٣٢٣ ص

أعلاه)،  ٣٥٨، المرجع المذكور (الحاشية ؛ و
.٤٨، الفقرة ٨٢٢-٨٢١ ص
)٣٦٠(

، ٥٥ أعلاه)، ص ٢٨٢(الحاشية  
.١٨٥الفقرة 

التسـعين يومـاً ظـل سـارياً فيمـا يتعلـق بقبـول غير أن تطبيـق مهلـة )٣٦١(
ا عموماً موافقة الدول المتعاقـدة بالإجمـاع  التحفظات المتأخرة التي يُشترط بشأ

).٢٠٦و ٢٠٥، الفقرتان ٦٢-٦١(المرجع نفسه، ص 
.١٨٧-١٨٤، الفقرات ٥٥-٥٤المرجع نفسه، ص )٣٦٢(



التحفظات على المعاهدات

 ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤الاعتقـــاد بـــأن الشـــروط الـــتي تفرضـــها الفقـــرة 
يمكن استيفاؤها، فلمنع دخول المعاهدة حيـز النفـاذ بالنسـبة للدولـة 
المتحفظــة، ينبغــي أن تكــون جميــع الأطــراف المتعاقــدة قــد اعترضــت 

ولا تنصــــب انتقــــادات الأمــــين العــــام بالتــــالي علــــى  علــــى الــــتحفظ.
ــــواردة في الفقــــرة  ــــة ال ــــة  ٥القرين بقــــدر مــــا تنصــــب علــــى عــــدم واقعي

، أعلــــن ٢٠٠٠. وفي عـــام ٤الفقـــرات الفرعيـــة الـــثلاث مــــن الفقـــرة 
المستشـــار القـــانوني للأمـــم المتحـــدة تأييـــده لمهلـــة الاثـــني عشـــر شـــهراً 

مطبَّقة في حالة قبـول ، والتي أصبحت ٥المنصوص عليها في الفقرة 
. وتوضح )٣٦٣(التحفظات المتأخرة الذي يُشترط أن يكون بالإجماع

ممارســة الــدول أيضــاً أن الــدول تبُــدي اعتراضــات حــتى بعــد انقضــاء 
مـــــــن  ٥مهلـــــــة الاثـــــــني عشـــــــر شـــــــهراً المنصـــــــوص عليهـــــــا في الفقـــــــرة 

"الصــــفة ب . وأيــــاً كانــــت أوجـــه عــــدم اليقــــين فيمـــا يتعلــــق ٢٠ المـــادة
قاعــدة مــن زاويــة القواعــد العامــة للقــانون الــدولي، فقــد الوضــعية" لل

ــــا اتفاقيتــــا فيينــــا ولا شــــك أن عيــــوب تعــــديلها لأغــــراض دليــــل  أقر
الممارسة ستفوق مزاياه، فوفقاً للممارسة التي تبنتها اللجنة في إطار 
الأعمال المتعلقة بالتحفظات، يجـب أن يكـون هنـاك سـبب حاسـم 

تين المتعلقتين بقانون المعاهـدات؛ للتخلي عن صيغة أحكام الاتفاقي
 ومثل هذا السبب غير قائم بالتأكيد في هذه الحالة.

وعلــــى الــــرغم مــــن أن عبــــارة "مــــا لم تــــنص المعاهــــدة علــــى  )٧(
حكــــم مخــــالف" عبــــارة بديهيــــة بمــــا أن جميــــع الأحكــــام ذات الصــــلة 
المنصـــوص عليهـــا في اتفـــاقيتي فيينـــا تتســـم بطـــابع اختيـــاري تكميلـــي 

يقهــــــا إلا في حــــــال عــــــدم وجــــــود أحكــــــام مخالفــــــة في يمكــــــن تطب ولا
المعاهدة، فقد استصوبت اللجنة، للسبب نفسه، الإبقاء على هذه 

. ويمكــن، فضــلاً عــن ذلــك، ١٣-٦-٢الصــيغة في المبــدأ التــوجيهي 
مـن  ٢٠مـن المـادة  ٥من خلال دراسـة الأعمـال التحضـيرية للفقـرة 

ا إلى إدراج هــذه تبيـُّــن الســبب الــذي دعــ ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 
الإشارة، وهو ما يبرر الإبقاء عليها. فالواقع أن إدراج هذا التوضيح 
("ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف") قد تم بناءً على تعـديل 

. فقد أوضح ممثل الولايات )٣٦٤(اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية
ص اللجنـة المتحدة في المؤتمر أن الدافع وراء هـذا التعـديل هـو "أن نـ

يــوحي بأنــه يمنــع الــدول المتفاوضــة مــن أن تــنص في المعاهــدة نفســها 

__________ 
 مذكرة شفوية من المستشار القانوني للأمم المتحدة موجَّهة إلى)٣٦٣(

. ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٤الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
حولية ، ٢-٣-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٩) و(٨انظر الفقرتين (

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص ٢٠٠١ . غـير أن ٢٤٣-٢٤٢، ا
المتأخرة تتمثل في الممارسـة داخل مجلس أوروبا فيما يتعلق بقبول التحفظات 

منح الدول المتعاقدة مهلة لا تتجاوز تسعة أشهر لإبداء الاعتراض (انظر 

.(
)٣٦٤(

 
.١٣٦أعلاه)، ص  ١٢٣(الحاشية 

. ومن ثم لم يكن )٣٦٥(على مهلة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهراً"
التعـــديل المقـــترح مــــن الولايـــات المتحــــدة ينصـــب تحديــــداً علـــى فــــترة 
الاثـني عشــر شــهراً الــتي أرســتها اللجنـة، بــل كــان يرمــي فحســب إلى 

يتعلق بقاعدة تكميلية اختيارية لا تمنع المتفاوضين  توضيح أن الأمر
 .)٣٦٦(بأي حال من الأحوال من أن يحددوا مهلة زمنية مغايرة

 ١٣-٦-٢وتتعلق الحالة الثانيـة المقصـودة بالمبـدأ التـوجيهي  )٨(
بالدول والمنظمات الدولية التي لا تصبح "متعاقدة" إلا بعد انقضاء 

لتـــاريخ تلقيهــا الإخطـــار. وفي هـــذه مهلــة الاثـــني عشــر شـــهراً التاليــة 
الحالة، يجوز للدول والمنظمات الدولية المعنية أن تقدم اعتراضاً حتى 
ـــا عـــن موافقتهـــا علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة،  موعـــد غايتـــه تـــاريخ إعرا

 وهذا لا يمنعها بطبيعة الحال من الاعتراض قبل ذلك التاريخ.
لــدول المتعاقــدة وهــذا الحــل الــذي يقــوم علــى التفرقــة بــين ا )٩(

والدول التي لم تكتسب بعد هذا المركز بالنسبة إلى المعاهدة ورد في 
لوترباخـــت ه. اقتراحـــات ج. ل. بريـــرلي، ولكـــن لم يكـــرره أي مـــن 

وج. غ. فيتزمـــــوريس، ولم تبـــــق عليـــــه اللجنـــــة في المـــــواد المعتمـــــدة في 
والـدوك قـد ه. ، وإن كان السـير )٣٦٧(١٩٦٢القراءة الأولى في عام 

. )٣٦٨(١٩٦٢الـــوارد في تقريــــره لعــــام  ١٨ه في مشــــروع المــــادة أدرجـــ
ايــة الأمــر في أثنــاء القــراءة الثانيــة لكــي  وأعُيــد إدراج هــذا الحــل في 
تؤخـــذ في الحســـبان انتقـــادات الحكومـــة الأســـترالية الـــتي أعربـــت عـــن 
قلقهـــا إزاء مـــا يمكـــن أن يســـببه تطبيـــق مبـــدأ القبـــول الضـــمني بمعنـــاه 

 . )٣٦٩(من صعوبات عملية الضيق
غـــــير أن هـــــذا الحـــــل لا يضـــــع مطلقـــــاً الـــــدول والمنظمـــــات  )١٠(

الدوليــة الــتي لا تكــون أطرافــاً متعاقــدة في تــاريخ الإخطــار بــالتحفظ 
في مركز غير متكافئ مـع مركـز الأطـراف المتعاقـدة. بـل العكـس هـو 

 ١الصــحيح، إذ ينبغــي ألا يغيــب عــن الأذهــان أنــه بموجــب الفقــرة 
ــــيس فقــــط إلى ٢٣دة مــــن المــــا ، يجــــب أن يبُلــــغ أي تحفــــظ يصــــاغ ل

الأطراف المتعاقدة وإنما أيضاً إلى الدول والمنظمات الدولية الأخـرى 
__________ 

)٣٦٥(

. 
يؤكد خوسيه ماريا رودا أن التعديل الذي قدمته الولايات )٣٦٦(

" (٢٠من المادة  ٥المتحدة يشير إلى "الطابع التكميلي للفقرة 

.( 
الـواردة في تقريـر اللجنـة  ١٩مـن مشـروع المـادة  ٣لم تكن الفقـرة )٣٦٧(

إلى الجمعيـــة العامـــة تتعلـــق في الواقـــع إلا بـــالقبول الضـــمني بمعنـــاه الضـــيق، انظـــر 
لد الثاني، ١٩٦٢حولية   .١٧٦، ص الوثيقة ، ا

 .٦٢-٦١، ص و المرجع نفسه، الوثيقة )٣٦٨(
انظـــر التقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون المعاهـــدات الـــذي أعـــده الســـير ه. )٣٦٩(

 .١٧، الفقرة ٥٣، وص ٤٥أعلاه)، ص  ٢٣٧والدوك، المقرر الخاص (الحاشية 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

. فالـدول والمنظمـات )٣٧٠(التي يحق لها أن تصبح أطرافـاً في المعاهـدة
الدوليــة "الــتي يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة" تحصــل بالتــالي 

للازمة فيما يتعلق بالتحفظات علـى معاهـدة على جميع المعلومات ا
المهلـــة  )٣٧١(معينـــة وتمـــنح أيضـــاً مهلـــة للتفكـــير تســـاوي علـــى الأقـــل

 شهراً). ١٢الممنوحة للأطراف المتعاقدة (
 الاعتراضات المشروطة ١٤-٦-٢

لا تنــتج عــن اعتــراض علــى تحفــظ محــدد محتمــل أو  
 مقبل الآثار القانونية للاعتراض. 
 التعليق

ســوى إجابــة جزئيــة  ١٣-٦-٢المبــدأ التــوجيهي  لا يقــدم )١(
عن السؤال المتعلق بمعرفة التوقيت الذي يمكـن أن يبـدأ عنـده صـوغ 
الاعـــتراض علـــى تحفـــظ. ولا شـــك أنـــه يوضـــح أن المهلـــة الـــتي يجـــوز 
صــوغ الاعــتراض خلالهــا تبــدأ منــذ تــاريخ إبــلاغ الــتحفظ إلى الدولــة 

ــــــدأ أو المنظمــــــة الدوليــــــة الــــــتي تعتــــــزم إبــــــداء الاعــــــتر  اض، وفقــــــاً للمب
، وهــــو مــــا يعــــني ضــــمناً أنــــه يمكــــن منــــذ تلــــك ٦-١-٢التــــوجيهي 

اللحظة الاعتراض علـى الـتحفظ. لكـن ذلـك لا يعـني بالضـرورة أنـه 
لا يجــــــوز إبــــــداء الاعــــــتراض قبــــــل ذلــــــك. وبالمثــــــل، يوضــــــح تعريــــــف 

أنه  ١-٦-٢الاعتراضات الذي اعتمدته اللجنة في المبدأ التوجيهي 
رداً على تحفظ على دولية أن تبدي اعتراضاً " يجوز لدولة أو منظمة

* دولـــة أخـــرى أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى". وهـــو مـــا معاهـــدة صـــاغته
يوحي بأنه لا يجوز لدولة أو منظمة دولية إبداء اعتراض إلا بعد أن 
يكــون هنــاك تحفــظ قــد صــيغ. ويبــدو ذلــك منطقيــاً للوهلــة الأولى. 

 تسرع.لكن اللجنة رأت أن هذه النتيجة تنطوي على 
والواقـــع أن ممارســـة الـــدول توضـــح أن الـــدول تبـــدي أيضـــاً  )٢(

اعتراضــــات لأغــــراض "وقائيــــة". فشــــيلي علــــى ســــبيل المثــــال أبــــدت 
على النحو التالي: "تعـترض  ١٩٦٩اعتراضاً على اتفاقية فيينا لعام 

جمهوريــة شــيلي علــى التحفظــات الــتي أبــديت أو الــتي قــد تبــدى في 
. وفي )٣٧٢(مـــن الاتفاقيـــة" ٦٢المـــادة مـــن  ٢المســـتقبل بشـــأن الفقـــرة 

 السياق نفسه، أبدت اليابان الاعتراض التالي: 

__________ 
 .٥-١-٢ انظر أيضاً الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي)٣٧٠(
في التقريــــر الأول  ١٨(ب) مــــن مشــــروع المــــادة ٣كانــــت الفقــــرة )٣٧١(

والـــدوك تـــنص علـــى القاعـــدة نفســـها باعتبارهـــا اســـتثناءً فيمـــا يتعــــلق ه. للســـير 
بمهلـــة الاثـــني عشـــر شـــهراً، حيـــث أوضـــحت أن الدولـــة الـــتي لا تكـــون طرفـــاً في 

بعـــد  المعاهـــدة "لا تعُتـــبر قـــد وافقـــت علـــى الـــتحفظ إذا قامـــت بعـــد ذلـــك [أي
انقضــــاء مهلــــة الاثــــني عشــــر شــــهراً] بــــالاعتراض علــــى الــــتحفظ حــــين إنجازهــــا 
للإجـــــــراء أو الإجـــــــراءات اللازمــــــــة لتأهيلهـــــــا لأن تصــــــــبح طرفـــــــاً في المعاهــــــــدة" 

لد الثاني، ١٩٦٢ حولية(  ).٦١، ص و الوثيقة ، ا
)٣٧٢(

لد الثاني،  ٢٤٥(انظر الحاشية   أعلاه)، ا
 ).١الثالث والعشرون: (الفصل  ٤١٣ص 

تعــترض حكومــة اليابــان علــى أي تحفــظ يســتهدف منــع تطبيــق أحكــام  
والمرفق، كلياً أو جزئياً، فيما يتعلق بـالإجراءات الإلزاميـة لتسـوية النزاعـات،  ٦٦المادة 

ب الاتفاقية مع دولـة أبـدت أو تعتـزم إبـداء وتعتبر أن اليابان لا تربطها علاقات بموج
تحفـــظ مـــن هـــذا القبيـــل فيمـــا يتعلـــق بأحكـــام البـــاب الخـــامس مـــن الاتفاقيـــة الـــتي لـــن 

 .)٣٧٣(تنطبق عليها الإجراءات الإلزامية المذكورة بفعل التحفظ المذكور
غـــير أن حكومـــة اليابـــان أوضـــحت في الجـــزء الثـــاني مـــن اعتراضـــها أن 

ه تــــونس والجمهوريــــة العربيــــة الســـــورية. هــــذا الاعــــتراض سيســــري تجــــا
ـا موضـحة أن نفـس الآثـار سـتحدث تجـاه اتحـاد  وكررت لاحقـاً إعلا
الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية وجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة اللتــين  
ة لتحفظـات تـونس والجمهوريـة العربيـة  كانتا قد أبدتا تحفظات مشا

اعتراضــات جديــدة رداً علــى كــل . وقــدمت دول أخــرى )٣٧٤(الســورية
 .)٣٧٥(تحفظ جديد أبدته دولة طرف أخرى بشأن نفس الأحكام

وأوضــــح اعــــتراض اليابــــان علــــى تحفظــــي حكومــــة البحــــرين  )٣(
 ١٩٦١وحكومة قطر بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام 

لـيس فقـط اعتبارهـا التحفظـين المقصـودين تحديـداً غـير صـحيحين بـل 
وقف [موقف اليابان] يسري أيضاً على جميـع التحفظـات أن "هذا الم

 . )٣٧٦(التي يمكن أن تبديها دول أخرى في المستقبل لنفس الغرض"
علــى اتفاقيــة منــع جريمــة علــى التحفظــات واعــتراض اليونــان  )٤(

الاعتراضــــات الإبــــادة الجماعيــــة والمعاقبــــة عليهــــا ينــــدرج أيضــــاً في فئــــة 
ـــا لم نقبـــل  يلـــي: "نعلـــن المســـبقة. وجـــاء فيـــه مـــا فضـــلاً عـــن ذلـــك أنن

ا فعـلاً أو قـد تبـديها البلـدان الموقعـة علـى  ولا نقبل أي تحفظات أبد
ــــــد تنضــــــم  ــــــتي ق ــــــه أو ال ــــــتي انضــــــمت إلي ــــــدان ال هــــــذا الصــــــك أو البل

. وقــــدمت هولنــــدا أيضــــاً اعتراضــــاً عامــــاً علــــى التحفظــــات )٣٧٧(إليــــه"
ـــرغم مـــن أن  المتعلقـــة بالمـــادة التاســـعة مـــن الاتفاقيـــة نفســـها. وعلـــى ال

الاعــتراض أشــار إلى الــدول الــتي ســبق أن صــاغت هــذه التحفظــات، 
فقد جاء في ختامه أن: "حكومة مملكة هولندا تعتبر أي دولة أبـدت 

. غــير أن )٣٧٨(أو سـتبدي تحفظــاً كهــذا دولــةً غـير طــرف في الاتفاقيــة"
فيمـا يتعلـق بالتحفظـات الـتي  ١٩٩٦هذا الاعـتراض سـحب في عـام 

ا سنغافورة وما ليزيا، وسحب في نفس المناسبة فيما يخص بلغاريا أبد
ا  .)٣٧٩(ومنغوليا وهنغاريا التي كانت قد سحبت تحفظا

ويتضــح بالتــالي أن ممارســة الـــدول غــير موحــدة إطلاقـــاً في  )٥(
هذا الصدد. وترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع مع ذلك أن تقوم 

__________ 
 .٤١٤-٤١٣المرجع نفسه، ص )٣٧٣(
 المرجع نفسه.)٣٧٤(
انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال إعلانـــات واعتراضـــات ألمانيـــا والمملكـــة )٣٧٥(

ا المتحـــدة ونيوزلنـــدا وهولنـــدا والولايـــات المتحـــدة بشـــأن تحفظـــات  ة أبـــد مشـــا
 ).٤١٧-٤١٣(المرجع نفسه، ص  ١٩٦٩لعام  عدة دول على اتفاقية فيينا

لد الأول، ص )٣٧٦(  ).٣(الفصل الثالث:  ٩٦المرجع نفسه، ا
). ورغـــــــم هـــــــذا ١(الفصـــــــل الرابـــــــع:  ١٣٢المرجـــــــع نفســـــــه، ص )٣٧٧(

الاعــــتراض العــــام، أبــــدت اليونــــان اعتراضــــين جديــــدين بشــــأن تحفــــظ الولايــــات 
 سه). المتحدة (المرجع نف

المرجع نفسه.)٣٧٨(
 .١٣٣المرجع نفسه، ص )٣٧٩(



التحفظات على المعاهدات

قبـل صـوغ  دولة أو منظمة دولية بصوغ اعتراضات لأغراض وقائية،
ا تعترض مسبقاً على  تحفظ، أو أن تعلن في حالة وجود التحفظ أ

 أي تحفظ مطابق أو مشابه. 
وهـــــــذه الاعتراضــــــــات لا تحُــــــــدث بطبيعــــــــة الحــــــــال الآثــــــــار  )٦(

مـــــــن  ٣والفقـــــــرة  ٢٠مـــــــن المـــــــادة  ٤المنصـــــــوص عليهـــــــا في الفقـــــــرة 
مـــن اتفــاقيتي فيينـــا مــا لم تصُـــغ دولــة متعاقـــدة أو منظمـــة  ٢١ المــادة

تعاقــدة أخــرى الــتحفظ المقصــود. ولا تختلــف هــذه الحالــة اختلافــاً  م
كبيراً عن حالة التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دوليـة موقعـة 
ولكنهــا لم تصــبح طرفــاً بعــد ويثــير اعــتراض دولــة أو منظمــة أخــرى؛ 
فهــذا الاعــتراض لا يحــدث آثــاره إلا عنــدما تعــرب الدولــة المتحفظــة 

. وبالمثـــل فــإن الاعـــتراض )٣٨٠(تــزام بالمعاهــدةعــن قبولهــا النهـــائي للال
الـــذي يبُـــدى لأغـــراض وقائيـــة لا يحـــدث أي أثـــر قـــانوني مـــا لم يـــتم 
صوغ التحفظ المتوقع؛ غير أنه يشكل تنبيهاً من الجهة المعترضة إلى 
ا لن تقبل تحفظات معينة. وكما أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة،  أ

ترضــة، مــن جهــة، ويُشــعر فــإن هــذا التنبيــه يصــون حقــوق الدولــة المع
مــن جهــة أخــرى الــدولَ الأخــرى الــتي تعتــزم إبــداء تحفــظ مماثــل بــأن 

 .)٣٨١(هذا التحفظ سيثير اعتراضاً 
وقررت اللجنة أن تُطلق على هـذه الفئـة مـن الاعتراضـات  )٧(

تعبـــير "الاعتراضـــات المشـــروطة". فهـــي في الواقـــع مرهونـــة بشـــرط أن 
ـــا مـــن جانـــب  أو منظمـــة دوليـــة  دولـــةيصـــاغ فعليـــاً تحفـــظ متصـــل 

أخــــــرى. وقبــــــل تحقــــــق هــــــذا الشــــــرط، يظــــــل الاعــــــتراض غــــــير نافــــــذ 
 يحُدث الآثار القانونية التي يحُدثها الاعتراض "التقليدي".  ولا
 ١٤-٦-٢غــــير أن اللجنــــة لم تحــــدد في المبــــدأ التــــوجيهي  )٨(

الآثــار الــتي يحُــدثها هــذا الاعــتراض المشــروط مــتى تحقــق الشــرط، أي 
ـــتحف ظ المتصـــل بـــه. وهـــذه المســـألة لا تنـــدرج في إطـــار مـــتى صـــيغ ال

صوغ الاعتراضات، بل تندرج بالأحرى في إطار الآثار الـتي تحُـدثها 
 الاعتراضات. 

 الاعتراضات المتأخرة ١٥-٦-٢
لا تنــتج عــن الاعتــراض الــذي يصــاغ علــى تحفــظ بعــد  

الآثـار  ١٣-٦-٢انقضاء المهلة المحددة في المبدأ التوجيهي 
 في حدود هذه المهلة. يصدرالقانونية التي يحدثها اعتراض 

 التعليق
كما يُسمح بصوغ اعتراض مسبق، على أساس مشروط،  )١(

اعتراضـات  لا يوجد مـا يمنـع الـدول أو المنظمـات الدوليـة مـن صـوغ
متـــأخرة، أي بعـــد انقضـــاء مهلـــة الاثـــني عشـــر شـــهراً (أو أي مهلـــة 

__________ 
 أعلاه. ١٢-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي )٣٨٠(
بشأن قضية  ١٩٥١انظر المقتطفات من فتوى المحكمة لعـام )٣٨١(

من  )٥في الفقرة (أعلاه) الواردة  ٢٧٦(الحاشية  
 أعلاه. ١٢-٦-٢التعليـق عـلى المبدأ التـوجيهي 

أخرى تحُددها المعاهدة) أو بعد قبـول الالتزام بالمعاهـدة فيمـا يتعلـق 
بالـــدول والمنظمـــات الدوليـــة الـــتي تنضـــم إلى المعاهـــدة بعـــد انقضـــاء 

 .)٣٨٢(مهلة الاثني عشر شهراً 
ممارســـة فريــدة. فقـــد وهــذه الممارســة ليســـت علــى الإطــلاق  )٢(

، إلى أنــه مـــن ١٩٨٨أشــار ف. هــورن، في دراســته الصـــادرة في عــام 
اعتراضاً صيغت  ١١٨اعتراضاً تم إحصاؤها كان هناك  ٧٢١مجموع 
ــــــأخراً  ــــــذ ذلــــــك الحــــــين)٣٨٣(مت . وهنــــــاك )٣٨٤(، وازداد هــــــذا العــــــدد من
فيمـــــــا يتعلـــــــق بمعاهـــــــدات حقـــــــوق  )٣٨٥(عديـــــــدة علـــــــى ذلـــــــك أمثلـــــــة

دات المتصلة بميـادين متنوعـة مثـل قـانون ، وكذلك المعاه)٣٨٦(الإنسان
ـــدات ، وفيمـــــا يتعلـــــق أيضـــــاً )٣٨٨(، أو مكافحـــــة الإرهـــــاب)٣٨٧(المعاهــ

__________ 
أعلاه. ١٣-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي )٣٨٢(
. انظـر ٢٠٦ أعلاه)، ص ٣٤٢، المرجع المذكور (الحاشية )٣٨٣(

أعــــــــــــلاه)،  ٣٥٩، المرجــــــــــــع المــــــــــــذكور (الحاشــــــــــــية أيضــــــــــــاً 
.٢٦٥-٢٦٤ ص
عــــلاه)، أ ٣٥٩المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية ، )٣٨٤(
.٢٦٥ ص
تقتصر الأمثلة التي يرد ذكرها على حالات حددها الأمين العام )٣٨٥(

ا بالتالي باعتبارها "بلاغـات". وقـد اتضـح في واقـع الأمـر أن  وجرى الإخطار 
دراســــة المســــألة معقَّــــدة نظــــراً لأنـــــه في مجموعــــة المعاهــــدات المتعــــددة الأطـــــراف 

الإخطـار، ولكـن تـاريخ إيـداع الصـك المودعة لدى الأمين العام لا يذُكر تـاريخ 
الذي يتضمن التحفظ.

المرجـع ، انظر القائمة الكاملـة الـتي وضـعتها )٣٨٦(
).٣١٦(الحاشية  ٢٦٥ص أعلاه)،  ٣٥٩المذكور (الحاشية 

).٣١٧(الحاشية  ٢٦٥المرجع نفسه، ص )٣٨٧(
انظـــر الاعتراضـــات المتـــأخرة علـــى الإعـــلان الصـــادر عـــن باكســـتان )٣٨٨(

) عنــــــــد انضــــــــمامها إلى الاتفاقيــــــــة الدوليــــــــة لقمــــــــع ٢٠٠٢ســــــــطس آب/أغ ١٣(
تشـــرين الأول/  ٦: جمهوريـــة مولـــدوفا (١٩٩٧الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل لعـــام 

ــدا ٢٠٠٣أيلول/ســــــــــبتمبر  ٢٢) والاتحــــــــــاد الروســـــــــــي (٢٠٠٣أكتــــــــــوبر  ) وبولنــــــــــ
) (٢٠٠٤شــباط/فبراير  ٣(

لـــد أعـــلاه ٢٤٥(انظـــر الحاشـــية   )، ا
؛ أو ))٩(الفصــــــــــــل الثــــــــــــامن عشــــــــــــر:  ٧، الحاشــــــــــــية ١٥٢-١٥١الثــــــــــــاني، ص 

ا الــــدول التاليــــة فيمــــا يتعلــــق  الاعتراضــــات المتــــأخرة علــــى التحفظــــات الــــتي أبــــد
 ١٧( : تحفـــــظ بلجيكـــــا١٩٩٩بالاتفاقيـــــة الدوليـــــة لقمـــــع تمويـــــل الإرهـــــاب لعـــــام 

 ٢٢) والأرجنتــين (٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٧): الاتحــاد الروســي (٢٠٠٤أيار/مــايو 
): بلجيكـا ٢٠٠٣آب/أغسـطس  ٢٨)؛ وإعلان الأردن (٢٠٠٥آب/أغسطس 

) واليابــان ٢٠٠٥آذار/مــارس  ١) والاتحــاد الروســي (٢٠٠٤أيلول/ســبتمبر  ٢٣(
 اآيرلنــــــــد) و ٢٠٠٥آب/أغســــــــطس  ٢٢) والأرجنتــــــــين (٢٠٠٥تموز/يوليــــــــه  ١٤(
آب/أغســــــــــــــطس  ٢٣) والجمهوريــــــــــــــة التشــــــــــــــيكية (٢٠٠٦حزيران/يونيـــــــــــــه  ٢٣(

 آيرلنــدا): ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٤)؛ وتحفـظ الجمهوريــة العربيــة الســورية (٢٠٠٦
آب/أغســــــــــــــطس  ٢٣) والجمهوريــــــــــــــة التشــــــــــــــيكية (٢٠٠٦حزيران/يونيـــــــــــــه  ٢٣(

ــة (٢٠٠٦ تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ١٢)؛ وتحفــظ جمهوريـــة كوريـــا الشــعبية الديمقراطيــ
، عنـد التـوقيع؛ ولم يتم تأكيـد الـتحفظ حيـث لم تصـدق الدولـة بعـد علـى ٢٠٠١

ـــــدوفا ( ـــــوبر  ٦الاتفاقيـــــة): جمهوريـــــة مول ـــــا (٢٠٠٣تشـــــرين الأول/أكت  ١٧) وألماني
) (المرجــع نفســه، ٢٠٠٥آب/أغســطس  ٢٢) والأرجنتــين (٢٠٠٤حزيران/يونيــه 

.))١١(الفصل الثامن عشر:  ١٢و ١١و ٧و ٦، الحواشي ٢٠٠-١٩٧ص 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــــا  )٣٨٩(باتفاقيــــة ســــلامة مــــوظفي الأمــــم المتحــــدة والأفــــراد المــــرتبطين 
 .)٣٩٠(١٩٩٨ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

العكـس، فهـي ولا يجوز شـجب هـذه الممارسـة بالتأكيـد. بـل  )٣(
تسمح للدول والمنظمـات الدوليـة بـأن تعُـرب، عـن طريـق الاعتراضـات، 
عــن وجهـــة نظرهــا بشـــأن صــحة تحفـــظ مــا، ولـــو كــان صـــادراً قبــل فـــترة 
تتجاوز اثني عشر شهراً، وهو أمر لا يخلـو مـن الفائـدة، حـتى لـو كانـت 
هـذه الاعتراضــات المتــأخرة لا تحُــدث أي أثـر قــانوني مباشــر. والواقــع أن 

وقــــــف الــــــدول والمنظمــــــات المعنيــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بصــــــحة تحفــــــظ مــــــن م
ـــرة، ســـواء أكانـــت جهـــاز  التحفظـــات يشـــكل بالنســـبة إلى الجهـــة المفسِّ
رصد أم محكمة دولية، عنصراً هاماً ينبغي أخذه في الحسبان عند البـت 
في صـــحة الـــتحفظ. ووجهـــة النظـــر هـــذه تؤيـــدها أيضـــاً ممارســـة الأمـــين 

لمعاهــــــدات المتعـــــددة الأطــــــراف. فهــــــو يتلقــــــى العـــــام باعتبــــــاره وديعــــــاً ل
الاعتراضـــــات المتـــــأخرة ويرســـــلها إلى الـــــدول والمنظمـــــات المعنيـــــة، لـــــيس 

. وفضــلاً عــن ذلــك )٣٩١(باعتبارهــا اعتراضــات بــل باعتبارهــا "بلاغــات"
فــإن الاعــتراض، حــتى لــو أبُــدي متــأخراً، يشــكل عنصــراً هامــاً يمكــن أن 

 .)٣٩٢(يسهم فيهيؤدي إلى إقامة حوار بشأن التحفظات أو 
__________ 

ا البرتغـــــال ()٣٨٩( كـــــانون   ١٥انظـــــر الاعتراضـــــات المتـــــأخرة الـــــتي أبـــــد
) ٢٠٠٤آب/أغســــــــطس  ٩) بشــــــــأن إعــــــــلان تركيــــــــا (٢٠٠٥الأول/ديســــــــمبر 

)).٨(الفصل الثامن عشر:  ٥، الحاشية ١٣٠(المرجع نفسه، ص 
ا )٣٩٠( تموز/يوليـــه  ٢٨( آيرلنـــداانظـــر الاعتراضـــات المتـــأخرة الـــتي أبـــد

ــــــــــــــه تم ٣١) والمملكــــــــــــــة المتحــــــــــــــدة (٢٠٠٣ ــــــــــــــدانمرك (٢٠٠٣وز/يولي  ٢١) وال
) بشأن الإعـلان ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٩) والنرويج (٢٠٠٣آب/أغسطس 

التفســـيري (الـــذي اعتبرتـــه الـــدول المعترضـــة بمثابـــة تحفـــظ محظـــور) الصـــادر عـــن 
، ١٦٥-١٦٤) (المرجـــــــع نفســـــــه، ص ٢٠٠٢حزيران/يونيـــــــه  ٢٨أوروغـــــــواي (

)).١٠(الفصل الثامن عشر:  ٨الحاشية 
لقيمة الإرشادية لهذا النص الوارد في اتفاقية فيينا "مع مراعاة ا)٣٩١(

]، فإن الأمين العام عندما يتلقى اعتراضاً بعد انقضاء ٢٠من المادة  ٥[الفقرة 
حين يعُلم الأطراف المعنية بإيداعه"  ‘بلاغاً ‘هذه الفترة الزمنية يسميه 

)
). غير أن ٢١٣أعلاه)، الفقرة  ٢٨٢(انظر الحاشية  

 المنشور المعنون 
يتضمن عدة أمثلة على اعتراضات متأخرة ترد تحت عنوان "الاعتراضات". وهذا 

) بشأن ١٩٨٧كانون الثاني/يناير   ٢٧هو الحال مثلاً بالنسبة لاعتراض اليابان (
 حزيران/ ٦) وقطر (١٩٧١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢تحفظي البحريـن (

. ففي حين  ١٩٦١ام ) على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لع١٩٨٦ يونيه
كان الاعتراض متأخـراً بدرجة كبيرة فيما يتعلق بتحفظ البحرين، فإنه أبُدي في 
ا فيما يتعلق بتحفظ قطر؛ وهذا يفسِّر بلا شك إبلاغه  غضون المهلة المسموح 

باعتبـاره اعتراضـاً ولـيس باعتباره مجرد "بلاغ" (
(انظر  

لد الأول، ص أعلاه ٢٤٥ الحاشية )).٣(الفصل الثالث:  ٩٦)، ا
بعد الاعتراض المتأخر الذي أبدته السـويد، قامـت تايلنـد بسحــب )٣٩٢(

ــا علـــــى اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل (المرجــــع نفســــه، ص   ١٥، الحاشــــية ٣٤٥تحفظهـــ
ى روبرتـــــو باراتـــــا أن "الاعـــــتراض لـــــيس مجـــــرد وســـــيلة )). ورأ١١(الفصـــــل الرابـــــع: 

تُســتخدم أساســاً لإبـــداء عــدم الموافقـــة علــى تحفـــظ جهــة أخـــرى وأحيانــاً للإشـــارة 
عــدم توافقــه مـــع التزامـــات أخــــرى بموجــب القـــانون الــدولي، بـــل هــو بـــالأحرى  إلى

ـــــتحفظ علـــــى إعـــــادة النظـــــر فيـــــه، وإن أمكـــــن ســـــحبه"  وســـــيلة لحفـــــز صـــــاحب ال
).٣٢٠-٣١٩أعلاه)، ص  ٢٩٨رجع المذكور (الحاشية الم ،(

مـــن اتفـــاقيتي  ٢٠مـــن المـــادة  ٥غـــير أنـــه يتبـــين مـــن الفقـــرة  )٤(
فيينــــا أن الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة الــــتي لم تبــــدِ اعتراضــــاً في مهلــــة 
الاثني عشـر شـهراً التاليـة لصـوغ الـتحفظ أو في موعـد أقصـاه تـاريخ 
الإعــراب عــن قبولهــا للالتــزام بالمعاهــدة تعتــبر قــد قبلــت الــتحفظ مــع  

مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن نتـــائج. ودون الخـــوض في تفاصـــيل  كـــل
الآثار المترتبة على هذا القبول الضـمني، تكفـي الإشـارة إلى أن هـذا 
القبـول يـؤدي مـن حيــث المبـدأ إلى دخـول المعاهــدة حيـز النفـاذ بــين 
الدولــة أو المنظمـــة الدوليــة المتحفظـــة والدولـــة أو المنظمــة الـــتي اعتــُـبر 

ـــا قبلـــت الـــتحفظ. و  لا يمكـــن الطعـــن في هـــذه النتيجـــة بـــاعتراض أ
يبُــدى بعــد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بــين الــدولتين أو المنظمتــين 

 الدولتين دون الإخلال الجسيم باليقين القانوني. 

ويبـــدو أيضـــاً أن الـــدول تــُـدرك أن هـــذا الاعـــتراض المتـــأخر  )٥(
ـــار العاديـــة الـــتي يحُـــدثها اعـــتراض مقـــدَّ  لا م في يمكـــن أن يحُـــدث الآث

الوقــت المناســب. فالمملكــة المتحــدة، في اعتراضــها (الــذي تم خــلال 
مهلــة الاثــني عشــر شــهراً المطلوبــة) علــى تحفــظ روانــدا بشــأن المـــادة 
التاســـعة مـــن اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا، 
ــا تتخـذ الموقـف نفسـه [بمعــنى  أعربـت عـن رغبتهـا في "أن يُسـجَّل أ

كنها قبول التحفظ] فيما يتعلق بالتحفظ المماثل [لـتحفظ أنه لا يم
رواندا] الذي أبدته جمهورية ألمانيا الديمقراطيـة، وهـو الـتحفظ الـذي 

. )٣٩٣("١٩٧٣نيسان/أبريل  ٢٥أُخطر به في التعميم [...] المؤرخ 
ومن الواضح أنه فيما يتعلق بتحفظ جمهورية ألمانيا الديمقراطية كـان 

تحــدة متـأخراً. وتـدل الصــياغة الحـذرة للاعــتراض اعـتراض المملكـة الم
على أن المملكـة المتحـدة لم تكـن تتوقـع أن يحُـدث اعتراضـها الآثـار 

ـا الفقـرة  مـن  ٥القانونية لاعتراض يصاغ خلال المهلة التي تقضـي 
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٠المادة 

ومــة ومــن الأمثلــة المثــيرة للاهتمــام بدرجــة كبــيرة بــلاغ حك )٦(
والمتعلق باعتراض متأخر  ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير   ٢١بيرو المؤرخ 

بشــأن تحفــظ بــيرو علــى  )٣٩٤(أبدتــه النمســا -لبضــعة أيــام فقــط  -
 :١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

[تشــــــير حكومـــــــة بـــــــيرو إلى الـــــــبلاغ المقـــــــدَّم مـــــــن حكومـــــــة النمســـــــا  
يتعلـــق بـــالتحفظ الـــذي قدمتـــه بـــيرو عنـــد التصـــديق.] وهـــذه الوثيقـــة تعُلــِـم  فيمــا

الدول الأعضاء بـنص بـلاغ لحكومـة النمسـا تعلـن فيـه اعتراضـها علـى الـتحفظ 
بشـــأن اتفاقيـــة فيينـــا  ٢٠٠٠أيلول/ســـبتمبر  ١٤الـــذي أبدتـــه حكومـــة بـــيرو في 

 لقانون المعاهدات عند إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية. 

 ٢٠مـن المـادة  ٥وكما هو معلوم [لدى الأمانـة العامـة]، تـنص الفقـرة  
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا علـــى أنـــه "يعُتـــبر أن الدولـــة قـــد قبلـــت الـــتحفظ إذا لم تكـــن قـــد 

__________ 
)٣٩٣(

لد الأول، أعلاه ٢٤٥(انظر الحاشية   )، ا
).١(الفصل الرابع:  ١٣٣ص 
ذا الاعـتراض باعتبـاره "بلاغـاً" (المرجـع نفسـه،)٣٩٤( لـد  تم الإخطار  ا

)).١(الفصل الثالث والعشرون:  ١٩، الحاشية ٤٢٠-٤١٩الثاني، ص 



التحفظات على المعاهدات

أثــارت اعتراضــاً عليــه قبــل انقضــاء فــترة اثــني عشــر شــهراً علــى إشــعارها بــالتحفظ 
بتصـديق  ٢٠٠٠نوفمبر تشرين الثـاني/ ٩(...)". وقد أبُلغت الدول الأعضاء في 

 بيرو على اتفاقية فيينا وبإبدائها التحفظ المشار إليه. 

 ١٤وبمــــا أن الأمانــــة العامــــة قــــد تلقــــت بــــلاغ حكومــــة النمســــا في  
تشــــرين  ٢٨وعمَّمتــــه علــــى الــــدول الأعضــــاء في  ٢٠٠١تشــــرين الثــــاني/نوفمبر 

حكومة النمسا الثاني/نوفمبر من العام نفسه، فإن البعثة الدائمة لبيرو تعتبر أن 
وافقـــــت ضـــــمنياً علـــــى الـــــتحفظ الـــــذي أبدتـــــه حكومـــــة بـــــيرو، نظـــــراً لأن مهلـــــة 

مـــن اتفاقيــــة  ٢٠مـــن المــــادة  ٥عشــــر شـــهراً المنصــــوص عليهـــا في الفقــــرة  الاثـــني
ــــا ــــدى أي اعــــتراض. وعليــــه، تعتــــبر حكومــــة بــــيرو  فيين قــــد انقضــــت دون أن يبُ
ة، بســـبب التـــأخر بـــلاغ حكومـــة النمســـا عـــديم الأثـــر مـــن الناحيـــة القانونيـــ أن
 .)٣٩٥(تقديمه في

وعلــى الــرغم مــن أنــه مــن غــير المؤكــد أن يكــون بــلاغ النمســا عــديم 
الأثــر مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن بــلاغ بــيرو يظُهــر بوضــوح تــام أن 
تقــديم اعــتراض متــأخر لا يحــول دون ســريان قرينــة القبــول المنصــوص 

 من اتفاقيتي فيينا. ٢٠من المادة  ٥عليها في الفقرة 
ويُستخلص مما سـبق أنـه إذا كـان الاعـتراض المتـأخر يمكـن  )٧(

أن يشــكل معيــاراً للبــت في صــحة تحفــظ، فإنــه لا يمكــن رغــم ذلــك 
أن يحُــدث الآثــار "العاديــة" الــتي يحُــدثها اعــتراض مقــدَّم علــى النحــو 

ــــه في الفقــــرة  مــــن  ٣والفقــــرة  ٢٠(ب) مــــن المــــادة ٤المنصــــوص علي
 .)٣٩٦(من اتفاقيتي فيينا ٢١ المادة

ورأى بعض أعضاء اللجنة أن هذه الإعلانات المتأخرة لا  )٨(
ـــا لا يمكـــن أن تحُـــدث الآثـــار المترتبـــة  تشـــكل "اعتراضـــات" نظـــراً لأ
علـــى الاعـــتراض. واقـــترُح اســـتخدام مصـــطلحات مثـــل "إعـــلان" أو 
ـــــــة رأت أن هـــــــذه  ـــــــلاغ اعتراضـــــــي". غـــــــير أن اللجن ـــــــلاغ" أو "ب "ب

اضــــــات الــــــوارد في المبــــــدأ الإعلانــــــات ينطبــــــق عليهــــــا تعريــــــف الاعتر 
. فكمـــــا ١٣-٦-٢مقترنـــــاً بالمبـــــدأ التـــــوجيهي  ١-٦-٢التـــــوجيهي 

، يعرَّف الاعتراض )٣٩٧(٥-٦-٢يشير التعليق على المبدأ التوجيهي 
(شأنه شأن التحفظ) ليس على أساس الآثار التي يحُدثها بـل علـى 

 أساس الآثار التي ينشدها صاحب الاعتراض من اعتراضه. 
هـــذا بالمرونـــة  ١٥-٦-٢صـــياغة المبـــدأ التـــوجيهي وتتميـــز  )٩(

ــــــدول الراســــــخة في مجــــــال الاعتراضــــــات  الكافيــــــة لمراعــــــاة ممارســــــة ال
ـــــداء  ـــــة مـــــن إب ـــــدول أو المنظمـــــات الدولي ـــــع ال ـــــأخرة. فهـــــي لا تمن المت
اعتراضـــــــــات بعـــــــــد انقضـــــــــاء المهلـــــــــة المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في المبـــــــــدأ 

، وإن كانــــــــــت تحـــــــــــدد بوضــــــــــوح أن هـــــــــــذه ١٣-٦-٢ التــــــــــوجيهي
اضات لا تحُدث الآثار القانونية التي يحُدثها اعتراض مقدم في الاعتر 

 حدود تلك المهلة.

__________ 
المرجع نفسه.)٣٩٥(
هــــذا لا يعــــني إصــــدار حكــــم مســــبق بشــــأن تحديــــد مــــا إذا كــــان )٣٩٦(

 ١التحفظ الذي يعُتبر مقبولاً يحُدث الأثر "العادي" المنصـوص عليـه في الفقـرة 
ك الأثر.من اتفاقيتي فيينا، وبشأن كيفية إحداثه لذل ٢١من المادة 

) من التعليق.٤انظر بصورة خاصة الفقرة ()٣٩٧(

 سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها ٧-٢
 التعليق

كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لســـحب التحفظـــات، لا تعـــالج  )١(
اتفاقيتـــــا فيينـــــا مســـــألة ســـــحب الاعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات إلا 

ترد فيهما سوى بعض الإرشادات  . إذ لا)٣٩٨(معالجة ناقصة للغاية
الموجزة فيما يتعلق بشكل السحب وتوقيت حدوثـه ونفـاذ مفعولـه. 

 أما تعديل الاعتراضات فلا يرد ذكره على الإطلاق.
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٢٢مـــن المـــادة  ٣و ٢وتـــنص الفقرتـــان  )٢(

 على ما يلي: ١٩٨٦لعام 
يجــــوز ســـــحب الاعـــــتراض علـــــى الـــــتحفظ في أي وقـــــت،  -٢ 

  تنص المعاهدة على حكم مخالف لذلك.لم ما

ما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف، أو مـا لم يتُفـق  -٣ 
 على حل مخالف، فإنه:

 ]...[ (أ) 

لا يصبح سحب الاعتراض على تحفـظ مـا نافـذ المفعـول  (ب) 
إلا عنـــدما تتلقـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الـــتي [صـــاغت] الـــتحفظ إشـــعاراً 

 بذلك السحب.

يجــب أن " شــكل ســحب الاعــتراض: ٢٣مــن المــادة  ٤د الفقــرة وتحُــد
 ."[يصاغ] سحب التحفظ أو سحب الاعتراض على التحفظ كتابةً 

كذلك لم تكن الأعمال التحضيرية لاتفاقيتي فيينا قاطعـة  )٣(
فيمــا يتعلــق بســحب الاعتراضــات. فهــذه المســألة لم تتناولهــا أعمــال 

غريبــاً نظــراً لتمســكهم بفكــرة المقـررين الخاصــين الأوائــل؛ وهــذا لـيس 
الإجمـــــاع التقليديـــــة الـــــتي كانـــــت تســـــتبعد منطقيـــــاً إمكانيـــــة ســـــحب 

ه. الاعـــتراض. ومـــن المنطقـــي أيضـــاً أن يكـــون التقريـــر الأول للســـير 
والــدوك، وهــو مــن أنصــار النظــام المــرن، هــو التقريــر الــذي يتضــمن 
أول حكـــم مقـــترح يتعلـــق بســـحب الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات. 

الـــذي اقترحـــه علـــى  ١٩مـــن مشـــروع المـــادة  ٥الفقـــرة  وقـــد صـــيغت
 النحو التالي:

يجــــوز لأي دولــــة قــــدمت اعتراضــــاً علــــى تحفــــظ أن تســــحب بصــــورة  
 الاعــتراضمنفــردة هــذا الاعــتراض، كليــاً أو جزئيــاً، في أي وقــت. ويــتم ســحب 

ـــه إلى وديـــع الصـــكوك المتصـــلة بالمعاهــــدة، وفي حالـــة عـــدم  بإخطـــار كتـــابي يوجَّ
ـه إلى كــل دولـة مـن الـدول الأطــراف في المعاهـدة أو الـتي يحـــق  وجـود وديـع، يوجَّ

 . )٣٩٩(لهـا أن تصبـح أطرافاً فيها

__________ 
فيمــــــا يتعلــــــق بصــــــفة خاصــــــة بآثــــــار ســــــحب الاعتراضــــــات علــــــى )٣٩٨(

التحفظات، انظر 
.

ــــة )٣٩٩( لــــد الثــــاني، ١٩٦٢حولي ، و الوثيقــــة ، ا
.٦٢ص 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

غــير أنــه بعــد إدخـــال تعــديل كامــل علـــى الأحكــام المتعلقــة بشـــكل 
ات، تم التخلـي عـن مشـروع المـادة وإجراءات التحفظات والاعتراضـ

الــــذي كــــان مجــــرد تكــــرار للحكــــم المماثــــل المتعلــــق بســــحب  -هـــذا 
؛ ولم توضـــح )٤٠٠(الـــتحفظ مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه اخـــتلاف الحـــال

أعمــال اللجنــة أســباب التخلــي عــن هــذا المشــروع. ولم يــُدرجَ حكــم  
كهــــــــذا لا في الــــــــنص المعتمــــــــد في القــــــــراءة الأولى، ولا في المشــــــــروع 

 النهائي للجنة. 
ولم تــُـدرجَ مســـألة ســـحب الاعتراضـــات مـــن جديـــد إلا في  )٤(

، بعـــد تعـــديل قدمتـــه ٢٣و ٢٢أثنـــاء مـــؤتمر فيينـــا في نـــص المـــادتين 
وكان يطابق من جديد إجراءات سـحب الاعتراضـات  )٤٠١(اهنغاري

 -مـــع إجـــراءات ســـحب التحفظـــات. وكمـــا كانـــت الســـيدة بوكـــور 
 سيغو قد أوضحت باسم وفد هنغاريا فإنه:

إذا أدُخل حكم بشأن سحب التحفظات، يجب الإشارة أيضـاً إلى  
إمكانيــة ســـحب الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات، وبخاصـــة لأن هـــذه الإمكانيـــة 

 .)٤٠٢(ة فعلاً في الممارسةمتاح
ودافــع ممثــل إيطاليــا في المــؤتمر أيضـــاً عــن مطابقــة إجــراءات ســـحب 

 الاعتراض على التحفظ مع إجراءات سحب التحفظ: 
إن العلاقــــات بــــين الــــتحفظ والاعــــتراض علــــى الــــتحفظ هــــي نفــــس  

العلاقات القائمة بين الادعـاء والادعـاء المضـاد. فانقضـاء الادعـاء، أو سـحب 
يقابلــه انقضــاء الادعــاء المضــاد أو ســحب الاعــتراض علــى الــتحفظ، الــتحفظ، 

وهــــو فعــــل يمثــــل هــــو أيضــــاً مرحلــــة مــــن مراحــــل العمــــل الدبلوماســــي والقــــانوني 
 .)٤٠٣(لصياغة المعاهدات

ال تكاد تكون معدومـة.  )٥( غير أن ممارسة الدول في هذا ا
ولم يتوصــل ف. هــورن ســوى إلى مثــال واحــد علــى ســحب واضــح 

__________ 
تنص في الواقع على أنه:  ١٧من مشروع المادة  ٦كانت الفقرة )٤٠٠(

"يجوز لأي دولة صاغت تحفظاً أن تقوم بصورة منفردة بسحبه، كلياً أو جزئياً، 
في أي وقــــت، ســـــواء قبلتـــــه الـــــدول المعنيــــة الأخـــــرى أو رفضـــــته. ويـــــتم ســـــحب 

ـه إلى ود يـع الصـكوك المتصـلة بالمعاهـدة، وفي حالــة الـتحفظ بإخطـار كتـابي يوجَّ
ــه إلى الــدول الأطــراف في المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أن  عــدم وجــود وديــع، يوجَّ

والـدوك إلى ه. ). وقـد أشـار السـير ٦١تصبح أطرافاً فيها" (المرجع نفسه، ص 
أن  ١٩مـن مشـروع المـادة  ٥التشابه بين النصين واعتبر في التعليق علـى الفقـرة 

و"لا تحتـــاج بالتــــالي إلى  ١٧مــــن مشـــروع المـــادة  ٦فقـــرة منـــاظرة للفقـــرة هـــذه ال
) من التعليق).٢٢، الفقرة (٦٨شروح إضافية" (المرجع نفسه، ص 

)٤٠١(
(انظر  

. واعتُمد التعديل الذي قدمته هنغاريا، بعد ٢٦٧أعلاه)، ص  ١٢٣الحاشية 
صوتاً مقابل لا شيء ( ٩٨إدخال تغيير طفيف عليه، بأغلبية 

 ٣٠أعلاه)، الجلسة العامة الحادية عشرة،  ٢٩٧(انظر الحاشية  
).٤١، الفقرة ٣٨، ص ١٩٦٩نيسان/أبريل 

.١٤، الفقرة ٣٧المرجع نفسه، ص )٤٠٢(
.٢٧، الفقرة ٣٨-٣٧المرجع نفسه، ص )٤٠٣(

ــــا ١٩٨٢في عــــام : )٤٠٤(تراضومؤكــــد لاعــــ ، أخطــــرت حكومــــة كوب
الأمين العام بسحب اعتراضات قدمتها عند تصديقها على اتفاقية 
ا  منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا بشــأن تحفظــات أبــد
عــــــدة دول اشــــــتراكية علــــــى المــــــادتين التاســــــعة والثانيــــــة عشــــــرة مــــــن 

 .)٤٠٥(الاتفاقية
ـــــرغم مـــــن أن أحكـــــام ا )٦( ـــــى ال ـــــا لا تتضـــــمن وعل ـــــة فيين تفاقي

تفاصــــيل بشــــأن ســــحب الاعتراضــــات، فــــإن الأعمــــال التحضــــيرية 
تُظهـــــر بوضـــــوح أنـــــه ينبغـــــي مـــــن حيـــــث المبـــــدأ أن يخضـــــع ســـــحب 
الاعتراضات لنفس القواعد التي يخضع لها سحب التحفظات، كما 
هـو الحـال بالنسـبة لصـوغ الاعتراضـات الـذي يخضـع لـنفس القواعـد 

ـــذا )٤٠٦(المتعلقــة بصــوغ التحفظــات . ولتوضـــيح الأحكــام المتصــلة 
الموضـــــوع وتحديــــــدها بدقـــــة، استرشــــــدت اللجنـــــة بمشــــــاريع المبــــــادئ 
ـــــــــق بســـــــــحب (وتعـــــــــديل)  التوجيهيـــــــــة المعتمـــــــــدة فعـــــــــلاً فيمـــــــــا يتعل

، مـــع إدخـــال التغيـــيرات اللازمـــة لمراعـــاة خصوصـــية )٤٠٧(التحفظــات
الاعتراضــات. غــير أنــه ينبغــي ألا يعتــبر ذلــك محاولــة لتطبيــق نظريــة 

؛ فلـــيس المقصـــود مطابقـــة إجـــراءات ســــحب )٤٠٨(الأشـــكال تنـــاظر
الاعتراضات مع إجراءات صوغها، وإنما إخضاع سحب الاعتراض 
لنفس القواعد المطبَّقة على سحب التحفظ. والعملان، بلا شـك، 
ـــــــات الـــــــتي تنشـــــــئها المعاهـــــــدة  ـــــــة علـــــــى العلاق يحُـــــــدِثان آثـــــــاراً متباين

ـــــة  ويختلفـــــان مـــــا في طبيعتهمـــــا وفي الجهـــــات المخاطبَ مـــــا. غـــــير أ
يحمـــلان مـــن أوجـــه التشـــابه مـــا يكفـــي لإخضـــاعهما لـــنُظم شـــكلية 
وإجرائيـــة مماثلـــة، علـــى نحـــو مـــا اقـــترُح في أثنـــاء الأعمـــال التحضـــيرية 

 .١٩٦٩لاتفاقية فيينا لعام 
وكمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للمبـــــادئ التوجيهيـــــة المتعلقـــــة  )٧(

التوجيهيـة المدرجـة في بسحب التحفظات وتعديلها، تتعلق المبـادئ 
هذا الفرع على التوالي بشكل السحب وإجراءاتـه، وآثـاره، وتوقيـت 
نفاذ مفعوله، والسـحب الجزئـي للاعـتراض، وإمكانيـة توسـيع نطـاق 

 الاعتراض.
 

__________ 
.٢٢٧ أعلاه)، ص ٣٤٢، المرجع المذكور (الحاشية )٤٠٤(
انظـــــــــــر )٤٠٥(

لـــــد  ٢٤٥(الحاشـــــية   أعـــــلاه)، ا
.)١(الفصل الرابع:  ٣١، الحاشية ١٣٦الأول، ص 

) مــــــــــــن التعليــــــــــــق علــــــــــــى المبــــــــــــدأ ٦) إلى (١انظــــــــــــر الفقــــــــــــرات ()٤٠٦(
أعلاه. ٩-٦-٢ التوجيهي

. وللاطــــلاع علــــى ١١-٥-٢إلى  ١-٥-٢المبــــادئ التوجيهيــــة )٤٠٧(
لـد ٢٠٠٣ حوليـةنصوص هذه المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها، انظر  ، ا

.١٠٧-٨٢ص )، الثانيالثاني (الجزء 
، ٤-٥-٢) مـــن التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي ٦انظـــر الفقـــرة ()٤٠٨(

.٩٠المرجع نفسه، ص 



التحفظات على المعاهدات

 سحب الاعتراضات على التحفظات ١-٧-٢
يجـوز ســحب الاعتــراض علـى الــتحفظ فــي أي وقــت،  

 ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
 التعليق

إن الإجابة عن السؤال المتعلق بإمكانية سحب الاعتراض  )١(
مــــــــــن  ٢وتوقيتــــــــــه تــــــــــرد في اتفــــــــــاقيتي فيينــــــــــا، وتحديــــــــــداً في الفقــــــــــرة 

. ولا توجــد حاجــة لشــروح طويلــة ســواء فيمــا يتعلــق )٤٠٩(٢٢ المــادة
بإمكانيــة ســحب الاعــتراض في أي وقــت، أو بالتوقيــت الــذي يجــوز 

من اتفاقيتي فيينا  ٢٢من المادة  ٢فالفقرة فيه إجراء هذا السحب، 
ــــــا. أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بممارســــــة الــــــدول، فهــــــي  تكفـــــي في حــــــد ذا

تكــــــــون معدومــــــــة في هــــــــذا الشــــــــأن. وعليــــــــه، فــــــــإن المبــــــــدأ  تكــــــــاد
 لا يعدو أن يكون إعادة لنص اتفاقيتي فيينا. ١-٧-٢ التوجيهي

وعلــى الــرغم مــن أنــه مــن الحكمــة، مــن حيــث المبــدأ، مطابقــة  )٢(
الأحكــام المتعلقــة بســحب الاعتراضــات مــع الأحكــام المتعلقــة بســحب 

، فـــــلا بـــــد مـــــن ملاحظـــــة اخـــــتلاف هـــــام في صـــــياغة )٤١٠(التحفظـــــات
مــن  ٢(المتعلقــة بســحب التحفظــات) والفقــرة  ٢٢مــن المــادة  ١ الفقــرة

مـن  ١نفس المادة (المتعلقة بسحب الاعتراضات): بينما تحـرص الفقـرة 
ــــــتحفظ علــــــى الإشــــــارة بوضــــــو  ٢٢المــــــادة  ح إلى أنــــــه يجــــــوز ســــــحب ال
، لا تحــدِّد )٤١١(يســتلزم ســحبه موافقــة الدولــة الــتي قبلــت الــتحفظ" "ولا

ــــــق بالاعتراضــــــات.  ٢الفقــــــرة  ــــــل فيمــــــا يتعل أي شــــــيء مــــــن هــــــذا القبي
واختلاف الصياغة هذا منطقي، ففي هذه الحالـة الثانيـة يشـكل الطـابع 

ضـاً اسـتبُعد مـن الانفرادي المحض للسحب أمراً بديهياً. ولهذا السـبب أي
ذلــــك الجــــزء الــــذي كــــان يهــــدف  )٤١٢(التعــــديل الــــذي اقترحتــــه هنغاريــــا

، وذلـــك بنـــاءً علـــى طلـــب وفـــد ١علـــى غـــرار الفقـــرة  ٢لصـــياغة الفقـــرة 
هنــاك اخــتلاف بــين طبيعــة " يلــي: المملكــة المتحــدة الــذي أشــار إلى مــا

التحفظـــــات وطبيعـــــة الاعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات؛ فقبـــــول الدولـــــة 
مطلوباً بطبيعة الحـال لسـحب الاعـتراض، وإدراج حكـم  المتحفظة ليس

ــــذا المعــــني قــــد يــــوحي بوجــــود قــــدر مــــن الشــــك بشــــأن هــــذه  صــــريح 
. وهذا مبرِّر مقنع لاختلاف الصياغة بين الحكمـين، وهـو )٤١٣("النقطة

 الاختلاف الذي لا يوجد ما يدعو إلى إعادة النظر فيه.
__________ 

أعلاه. ٧-٢) من التعليق التمهيدي على الفرع ٢انظر الفقرة ()٤٠٩(
المرجع نفسه، في مواضع متعددة.)٤١٠(
 والتعليـــق عليـــه، ١-٥-٢انظـــر في هـــذا الشـــأن المبـــدأ التـــوجيهي )٤١١(

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حولية .٨٦-٨٢ص )، الثاني، ا
)٤١٢(

(انظــــــــــــــر  
في  ٢. ويرجـع إلى هـذا التعـديل إدراج الفقـرة ٢٦٧أعلاه)، ص  ١٢٣الحاشية 

أعلاه). ٧-٢) من التعليق التمهيدي على الفرع ٤ر الفقرة ((انظ ٢٢المادة 
)٤١٣(

أعلاه)، الجلسة  ٢٩٧(انظر الحاشية  
.٣١، الفقرة ٣٨، ص ١٩٦٩نيسان/أبريل  ٣٠العامة الحادية عشرة، 

 شكل سحب الاعتراضات على التحفظات ٢-٧-٢
 أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابةً.يجب  

 التعليق
إن الرد على السؤال المتعلق بشكل سحب الاعتراض يـرد  )١(

. )٤١٤(٢٣مـــن المـــادة  ٤أيضـــاً في اتفـــاقيتي فيينـــا، وذلـــك في الفقـــرة 
يحتـــاج شـــرط الشـــكل الكتـــابي لهـــذا الإجـــراء إلى شـــروح طويلـــة،  ولا

ا: على الـرغم مـن أن نظريـة  وقواعد اتفاقيتي فيينا تكفي في حد ذا
ـــــاظر الأشـــــكال ليســـــت مقبولـــــة في القـــــانون الـــــدولي فمـــــن  ،)٤١٥(تن

المنطقــــي بالتأكيــــد اشــــتراط قــــدر مــــن التقيُّــــد بالشــــكليات لســــحب 
الاعـــــتراض الـــــذي يجـــــب أن يـــــتم كتابـــــةً، كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة 

. والســحب الشــفوي ســتترتب عليــه أوجــه عــدم )٤١٦(للــتحفظ نفســه
ــا ولا يقــين لا  تقتصــر بالضــرورة علــى العلاقــة الثنائيــة بــين يســتهان 

 . )٤١٧(الدولة أو المنظمة المتحفظة والجهة صاحبة الاعتراض الأصلي

من  ٤نص الفقرة  ٢-٧-٢وعليه، يكرِّر المبدأ التوجيهي  )٢(
، وهي ١٩٨٦و ١٩٦٩من كل من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٣المادة 

 فقرة مصاغة على النحو ذاته في الاتفاقيتين.
ولـــذا فـــإن شـــكل ســـحب الاعـــتراض علـــى تحفـــظ مطـــابق  )٣(

 لشكل سحب التحفظ.

 صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات   ٣-٧-٢
 ٥-٥-٢و ٤-٥-٢تنطبــــــــق المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  

علـــى ســـحب الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات، مـــع  ٦-٥-٢و
 مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
 التعليق

واتفاقية فيينا  ١٩٦٩فيينا لعام لا تتضمن أي من اتفاقية  )١(
إيضـــاحات بشـــأن صـــوغ وإبـــلاغ الســـحب. غـــير أنـــه  ١٩٨٦لعـــام 

يتبــــين بوضــــوح كبــــير مــــن الأعمــــال التحضــــيرية لاتفاقيــــة فيينــــا لعــــام 
أنه كما هو الحال بالنسبة لصوغ الاعتراضـات وصـوغ  )٤١٨(١٩٦٩

__________ 
أعلاه. ٧-٢التعليق التمهيدي على الفرع ) من ٢انظر الفقرة ()٤١٤(
، ٤-٥-٢) مـــن التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي ٦انظـــر الفقـــرة ()٤١٥(

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حولية .٩٠ص )، الثاني، ا
، ٢-٥-٢) مـــن التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي ٣انظـــر الفقـــرة ()٤١٦(

.٨٦المرجع نفسه، ص 
يمكـــن أن بمـــا أن ســـحب الاعـــتراض يشـــبه قبـــول الـــتحفظ، فإنـــه )٤١٧(

يؤدي في بعض الأحوال إلى دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه الدولـة أو المنظمـة 
المتحفظة.

) مــــــــن التعليــــــــق التمهيــــــــدي علــــــــى ٦) إلى (٣انظــــــــر الفقــــــــرات ()٤١٨(
أعلاه. ٧-٢ الفرع



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

يجـــــــب أن تكـــــــون الإجـــــــراءات المتبعـــــــة لســـــــحب  )٤١٩(التحفظـــــــات
هـــــي إعلانــــات انفراديـــــة، مطابقـــــة للإجـــــراءات الاعتراضــــات، الـــــتي 

 السارية على سحب التحفظات.
ولــذا بــدا للجنــة مــن الحكمــة أن تســجِّل، في إطــار "دليــل  )٢(

الممارســة"، هــذا التــوازي بــين إجــراءات ســحب الــتحفظ وإجــراءات 
سحب الاعتراض، والذي يسري فيما يتعلـق بالسـلطة الـتي يحـق لهـا 

لـــدولي وآثـــار (أو بـــالأحرى انعـــدام القيـــام بالســـحب علـــى الصـــعيد ا
آثــار) انتهــاك قواعــد القــانون الــداخلي عنــد صــوغ الســحب وتلـــك 
المتعلقة بالإخطار والإبلاغ بالسحب. ويبـدو أنـه يمكـن نقلهـا، مـع 
مراعاة ما يقتضـيه اخـتلاف الحـال، إلى مجـال سـحب الاعتراضـات. 

(صـــوغ ســـحب  ٤-٥-٢وبـــدلاً مـــن استنســـاخ المبـــادئ التوجيهيـــة 
(عــدم ترتُّــب أي أثــر  ٥-٥-٢و )٤٢٠(علــى الصــعيد الــدولي) تحفــظ

علـــى الصـــعيد الـــدولي علـــى انتهـــاك قواعـــد داخليـــة متعلقـــة بســـحب 
 - )٤٢٢((الإبـــــلاغ بســـــحب تحفـــــظ) ٦-٥-٢و )٤٢١(التحفظـــــات)

والمبدأ التوجيهي الأخير هـذا يشـير هـو نفسـه إلى المبـادئ التوجيهيـة 
مــع الاكتفــاء  -ة المتعلقــة بــالإبلاغ بالتحفظــات ودور الجهــة الوديعــ

بالاستعاضة عن مصطلح "التحفظ" بمصطلح "الاعتراض" في نص 
هــذه المبــادئ، رأت اللجنــة أن مــن الأفضــل الإشــارة بشــكل إجمــالي 

الـتي تنطبـق، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه  )٤٢٣(إلى هذه المبادئ التوجيهية
 اختلاف الحال، على الاعتراضات.

 أثر سحب الاعتراض على التحفظ ٤-٧-٢
ــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تقــوم بســحب   تعُتبــر الدول

 اعتراض سبق أن صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك التحفظ.
 التعليق

، نظرت )٤٢٤(كما حدث فيما يتعلق بسحب التحفظات )١(
اللجنـــة في آثـــار ســـحب الاعـــتراض في الجـــزء المخصـــص لإجـــراءات 

عيـــد، الســحب. غـــير أنـــه اتضــح أن المســـألة أكثـــر تعقيــداً إلى حـــد ب
فبينما يقتصر أثر سحب التحفظ على استعادة سلامة المعاهدة في 

__________ 
والتعليق عليه أعلاه. ٩-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي )٤١٩(
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حولية)٤٢٠( .٩٢-٨٩ص )، الثاني، ا
.٩٣-٩٢المرجع نفسه، ص )٤٢١(
.٩٥-٩٣المرجع نفسه، ص )٤٢٢(
 ٢-٥-١اتبعــــــت اللجنــــــة نفــــــس الــــــنهج في المبــــــدأين التــــــوجيهيين )٤٢٣(

(الإشــــــارة إلى  ٣-٤-٢) و١-٢-١و ٢-١(الإشــــــارة إلى المبــــــدأين التــــــوجيهيين 
ـــــــــــة  )، وبصـــــــــــورة أوضـــــــــــح في ٧-٤-٢و ٦-٤-٢و ١-٢-١المبـــــــــــادئ التوجيهي

 ٦-١-٢و ٥-١-٢لمبــادئ التوجيهيــة (الإشــارة إلى ا ٦-٥-٢التــوجيهيين  المبــدأين
 ٤-١-٢و ٣-١-٢(الإشــــــارة إلى المبــــــادئ التوجيهيـــــــة  ٩-٦-٢) و٧-١-٢و
).٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و

(الأثــر المترتــب علــى ســحب  ٧-٥-٢انظــر المبــدأ التــوجيهي )٤٢٤(
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٣ حوليــــةالــــتحفظ) والتعليــــق عليــــه،  )، الثــــاني، ا

.٩٧-٩٥ ص

العلاقــــات بــــين صــــاحب الــــتحفظ والأطــــراف الأخــــرى، يمكــــن أن 
 يحُدث سحب الاعتراض آثاراً متعددة.

ولا يوجــــد أدنى شــــك في أن الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة الــــتي  )٢(
ذا تقـــوم بســـحب اعتراضـــها علـــى تحفـــظ يجـــب أن تعُتـــبر قـــد قبلـــت هـــ

مــن  ٢٠مــن المــادة  ٥الـتحفظ. وتلــك هــي نتيجــة ضــمنية لقرينـة الفقــرة 
اتفاقيتي فيينا التي تعتـبر عـدم إبـداء اعـتراض مـن جانـب دولـة أو منظمـة 
ـــــت أيضـــــاً أن "ســـــحب  ـــــول. وقـــــد رأى البروفســـــور بوي ـــــة قب ـــــة بمثاب دولي

 . )٤٢٥(الاعتراض على تحفظ [...] يصبح معادلاً لقبول التحفظ"
مـــن المؤكـــد أن ســـحب الاعـــتراض يجعـــل ومـــع ذلـــك لـــيس  )٣(

. فآثـار سـحب الاعـتراض أو )٤٢٦("التحفظ نافذ المفعول بالكامـل"
القبــــول "المتــــأخر" النــــاتج عنــــه يمكــــن في الواقــــع أن تكــــون متعــــددة 
ومعقـدة تبعـاً للعناصــر المتصـلة لـيس فقــط بطبيعـة وصـحة الــتحفظ، 

 :)٤٢٧(بل أيضاً وبصورة خاصة بخصائص الاعتراض نفسه
ــــــــالإعلان الصــــــــريح  إذا لم - يكــــــــن الاعــــــــتراض مصــــــــحوباً ب

مــــــن  ٢٠(ب) مـــــن المـــــادة ٤المنصـــــوص عليـــــه في الفقـــــرة 
الاتفاقيــــة، يحُــــدِث الــــتحفظ آثــــاره "العاديــــة" علــــى النحــــو 

 ؛٢١من المادة  ١المنصوص عليه في الفقرة 
إذا كــان الاعــتراض ذا "أثــر أقصــى" تــدخل المعاهــدة حيــز  -

آثــاره بالكامــل وفقــاً  النفــاذ بــين الطــرفين ويحُــدِث الــتحفظ
 ؛٢١لأحكام المادة 

إذا كــان الاعــتراض يشــكل ســبباً يمنــع دخــول المعاهــدة حيــز  -
، ٢٠مـن المـادة  ٢النفاذ بين جميع الأطراف بموجب الفقرة 

من المـادة نفسـها،  ٤أو تجاه الدولة المتحفِظة عملاً بالفقرة 
 تدخل المعاهدة حيز النفاذ (ويحُدِث التحفظ آثاره).

ح الحالـــــــة الأخـــــــيرة بصـــــــورة خاصـــــــة أن ســـــــحب الاعـــــــتراض وتوضـــــــ
تنحصر آثاره في إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق التحفظ، ولكن  لا

يمكـــن أيضـــاً أن تكـــون لـــه آثـــار علـــى دخـــول المعاهـــدة نفســـها حيـــز 
. غــير أن اللجنـــة رأت أن مــن الأفضـــل أن يقتصــر المبــدأ )٤٢٨(النفــاذ

"علــى الــتحفظ" علــى آثــار ســحب الاعــتراض  ٤-٧-٢التــوجيهي 
 واعتمدت عنوان المبدأ التوجـيهي بناءً على ذلك.

__________ 
 انظـــــر)٤٢٥(

، المرجـــــــــع . انظـــــــــر أيضـــــــــاً 
؛ و٣١٤ أعــــــــــلاه)، ص ٣٩٨المــــــــــذكور (الحاشــــــــــية 

.٨٨أعلاه)، ص  ٤٢٥المرجع المذكور (الحاشية  ،)٤٢٦(
 ٣٩٨المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية  ،انظــــر في هــــذا الشــــأن )٤٢٧(

أعــــلاه)،  ٤٢٥المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية  ،؛ و٣١٤أعــــلاه)، ص 
.٣٢٩ ص
أدناه. ٥-٧-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣انظر الفقرة ()٤٢٨(



التحفظات على المعاهدات

واعتمــاد حكــم يــنص علــى جميــع آثــار ســحب الاعــتراض  )٤(
ـــد المســـألة، ولكنـــه أيضـــاً قـــد يخـــل  لا يبـــدو فقـــط صـــعباً بســـبب تعقُّ

قبـول الـتحفظ. وعليـه، رأت اللجنـة أنـه آثـار بمسـألة آثـار الـتحفظ و 
على سـحب الاعـتراض فـإن مـن الحكمـة نظراً للآثار المعقَّدة المترتبة 

تشبيه سحب الاعتراض بالقبول واعتبار الدولة التي قامت بسحب 
اعتراضــها قــد قبلــت الــتحفظ، دون النظــر حاليــاً في طبيعــة وجــوهر 
آثـــار هـــذا القبـــول. ويشـــير هـــذا الحكـــم ضـــمناً إلى حـــالات القبـــول 
ــــار فيتناولهــــا  وآثارهــــا. أمــــا مســــألة تحديــــد وقــــت حــــدوث هــــذه الآث

 .٥-٧-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
 تاريخ نفاذ سحب الاعتراض ٥-٧-٢

حكــم مخــالف أو مــا لــم مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى  
ـــراض علـــى  يتفـــق علـــى إجـــراء مخـــالف، لا يصـــبح ســـحب اعت
تحفظ نافـذاً إلا عنـدما تتسـلم الدولـة أو المنظمـة الدوليـة التـي 

 صاغت التحفظ إشعاراً بذلك السحب.
 التعليق

ـــا فيينـــا حكمـــاً بـــالغ الوضـــوح فيمـــا يتعلـــق تتضـــمن  )١( اتفاقيت
(ب) ٣ بالتوقيت الذي يصبح فيه سحـب الاعتراض نافذاً. فـالفقرة

ما  -٣" تنص على ما يلي: ١٩٨٦من اتفاقية عام  ٢٢من المادة 
لم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف، أو مـــا لم يتُفـــق علـــى حـــل 

لـى تحفـظ لا يصبح سحب الاعـتراض ع (ب) ]...[ مخالف، فإنه:
مـــا نافـــذ المفعـــول إلا عنـــدما تتلقـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الـــتي 

 وضعت التحفظ إشعاراً بذلك السحب".
ويتميــز هــذا الحكــم عــن القاعــدة المماثلــة المتعلقــة بتــاريخ نفــاذ  )٢(

ســـــحب الـــــتحفظ مـــــن حيـــــث إن ســـــحب الـــــتحفظ لا يصـــــبح نافـــــذاً 
إلا عنــدما تتســلم تلــك "بالنســبة إلى دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة 

الدولـــة أو تلـــك المنظمـــة إشـــعاراً بـــذلك الســـحب". ومـــن الســـهل فهـــم 
أســـباب اخـــتلاف الصـــياغة هـــذا. فبينمـــا يفُـــترض أن ســـحب الـــتحفظ 
يعــــدِّل مضــــمون الالتزامــــات التعاهديــــة بــــين الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة 

لأخــرى، المقدِّمـة للــتحفظ وجميــع الــدول أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــِدة ا
لا يعــــدِّل ســــحب الاعــــتراض علــــى تحفــــظ، مــــن حيــــث المبــــدأ، ســــوى 
العلاقة التعاهديـة الثنائيـة بـين الدولـة أو المنظمـة المقدِّمـة للـتحفظ وتلـك 

 -الــتي كانــت قــد اعترضــت علــى الــتحفظ. وقــد فسَّــرت الســيدة بوكــور 
، اخـــــتلاف ١٩٦٩ســـــيغو، ممثلـــــة هنغاريـــــا في أثنـــــاء مـــــؤتمر فيينـــــا لعـــــام 

ين الفقــــرة الفرعيــــة (أ) والفقــــرة الفرعيــــة (ب) الــــتي اقترحهــــا الصــــياغة بــــ
"إن سحب الاعتراض لا يخـص مباشـرة  :)٤٢٩(وفدها على النحو التالي

 .)٤٣٠(سوى الدولة المقدِّمة للاعتراض والدولة المقدِّمة للتحفظ"

__________ 
أعلاه. ٧-٢) من التعليق التمهيدي على الفرع ٤انظر الفقرة ()٤٢٩(
)٤٣٠(

أعـــــلاه)، الجلســـــة  ٢٩٧(انظـــــر الحاشـــــية  
.١٤، الفقرة ٣٧-٣٦، ص ١٩٦٩نيسان/أبريل  ٣٠العامة الحادية عشرة، 

غـــــير أن آثـــــار ســـــحب الاعـــــتراض علـــــى تحفـــــظ يمكـــــن أن  )٣(
مــة للــتحفظ تتخطــى هــذه العلاقــة الثنائيــة الصــرف بــين  الجهــة المقدِّ

مـــة للاعـــتراض. وهـــذا يتوقـــف في الواقـــع علـــى مضـــمون  والجهـــة المقدِّ
وقوة الاعتراض: فسحب الاعتراض قد يصل تـأثيره إلى حـد دخـول 
المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ بــــين جميــــع الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة الــــتي 
صدَّقت عليها. وينطبق ذلك بصورة خاصة علـى الحالـة الـتي يـؤدي 

الاعتراض إلى منع دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الأطراف في فيها 
 ٢٠من المادة  ٢معاهدة يكون عدد المشاركين فيها محدوداً (الفقرة 

مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا)، أو في الحالـــة، الأضـــعف احتمـــالاً، الـــتي يجعـــل 
فيها سحب الاعتراض الدولة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِظـة طرفـاً في 

نيــــــة ويـــــؤدي بالتــــــالي إلى بلـــــوغ عــــــدد الأطـــــراف الحــــــد المعاهـــــدة المع
المطلوب لدخولها حيز النفاذ. ويمكن التسـاؤل بالتـالي عمـا إذا كـان 
مــن الجــائز جعــل تــاريخ نفــاذ ســحب الاعــتراض علــى تحفــظ متوقفــاً 
فقـــط علـــى توجيـــه الإشـــعار بالســـحب إلى الدولـــة المتحفِظـــة، وهـــي 

لوحيـد بالضـرورة. وفي بالتأكيد الطـرف المعـني الرئيسـي ولكـن لـيس ا
الافتراضات المذكورة آنفاً، سيجعل تضييق شرط الإشعار على هذا 
النحو الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى غـير قـادرة علـى تحديـد 

 تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على وجه الدقة.
غير أن هذا العيب يبدو نظريـاً أكثـر مـن كونـه حقيقيـاً بمـا  )٤(

أن يبُلَّغ ليس فقـط إلى الدولـة المتحفِظـة  أن سحب الاعتراض يجب
بــل أيضــاً إلى جميــع الــدول والمنظمــات المعنيــة أو إلى وديــع المعاهــدة 

 .)٤٣١(الذي يتولى هذا الإبلاغ
ــــاريخ النفــــاذ  )٥( ــــربط ت أمــــا العيــــوب الأخــــرى للقاعــــدة الــــتي ت

بالإشـــــــعار بالســـــــحب فقـــــــد عُرضـــــــت في إطـــــــار موضـــــــوع ســـــــحب 
(تـاريخ نفـاذ  ٨-٥-٢دأ التـوجيهي التحفظات في التعليق علـى المبـ

. وهي تتعلق بالطابع الفـوري لهـذا النفـاذ مـن )٤٣٢(سحب التحفظ)
جهـــة وبعـــدم اليقـــين الـــذي تواجهـــه الجهـــة القائمـــة بالســـحب فيمـــا 

. وهـذا للإشـعار الدولة أو المنظمة الدولية المعنيـةتلقّي يتعلق بتاريخ 
ــــزع ــــه لا ي ج. صــــحيح أيضــــاً فيمــــا يتعلــــق بســــحب الاعــــتراض، لكن

يتعلـق بالطــابع الفـوري لنفــاذ السـحب، ينبغــي ألا يغيـب عــن  وفيمـا
الأذهان أن الطرف المعني الرئيسي يظل الجهة المقدِّمة للتحفظ الـتي 
تود أن يحُدِث تحفظها أثره بالكامل تجاه طرف متعاقـد آخـر: كلمـا 
زادت ســــرعة ســــحب الاعــــتراض، كانــــت النتيجــــة أفضــــل مــــن هــــذا 

مـــة للاعـــتراض، فلهـــا مطلـــق المنظـــور. أمـــا فيمـــا يتعلـــ ق بالجهـــة المقدِّ
ــــــا  ــــــد قانو ــــــذا الإشــــــعار ولهــــــا أن تســــــتعد (وتعُ الحريــــــة في القيــــــام 

__________ 
ــــــــات)٤٣١( ــــــــوجيهي هــــــــذا ن ــــــــدأ الت ومــــــــن المبــــــــدأين  ٣-٧-٢ج مــــــــن المب

(إجـراءات الإبـلاغ  ٦-١-٢(الإبلاغ بسحب تحفظ) و ٦-٥-٢التوجيهيين 
بالتحفظــات) المحــال إليهمــا. وعليــه، فــإن ســحب الاعــتراض يجــب أن يبُلَّــغ إلى 
"الــدول المتعاقـــدة والمنظمــات الدوليـــة المتعاقــدة وإلى الـــدول والمنظمــات الدوليـــة 

يحق لها أن تصبح أطرافاً".الأخرى التي 
(تـــاريخ نفـــاذ ســـحب  ٨-٥-٢انظـــر التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي )٤٣٢(

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حوليةالتحفظ)،  .١٠٠-٩٧ص )، الثاني، ا



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــــــق آثــــــار الســــــحب بالكامــــــل (وبخاصــــــة لانطبــــــاق  الــــــداخلي) لتحقُّ
 التحفظ في العلاقات بين الدولتين).

يبدو  وفي ضوء هذه الملاحظات ووفقاً لممارسة اللجنة، لا )٦(
(ب) من ٣ تعديل القاعدة المنصوص عليها في الفقرةمن الضروري 

مــن اتفــاقيتي فيينــا. والواقــع أنــه في ضــوء الممارســة الحديثــة  ٢٢المــادة 
للودعــاء الرئيســيين للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف، وبخاصــة الأمــين 

ــــذين يســــتخدمون وســــائل الاتصــــال )٤٣٣(العــــام للأمــــم المتحــــدة ، ال
ت، يتُوقـع عـادة أن تتلقـى الـدول الحديثة والسريعة لإرسال الإشعارا

ــــــة أو المنظمــــــة المتحفِظــــــة  والمنظمــــــات الدوليــــــة الأخــــــرى غــــــير الدول
الإشـــعار في نفـــس التوقيـــت مـــع الطـــرف المعـــني مباشـــرة. ويبـــدو مـــن 
 المنطقي بالتالي نقل الحكم الوارد في اتفاقية فيينا بلا قيد أو شرط.

 ٥-٧-٢ وعمــلاً بممارســة اللجنــة، يكــرر المبــدأ التــوجيهي )٧(
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٢٢(ب) مـــن المـــادة ٣حرفيـــاً بالتـــالي الفقـــرة 

، وهـــــي أكثـــــر شمـــــولاً مـــــن الحكـــــم المقابـــــل في اتفاقيـــــة عـــــام ١٩٨٦
لأخــذها المنظمــات الدوليــة في الحســبان دون تعــديل المعــنى  ١٩٦٩

مع ذلك. ولهذا السبب تحديداً قررت اللجنـة، علـى الـرغم مـن رأي 
ســـتعيض في الـــنص الإنكليـــزي لمشـــروع المبـــدأ بعـــض أعضـــائها، ألا ت
"، " بعبـــارة "التـــوجيهي عـــن عبـــارة "

ا تعني الشيء نفسه . وهذه المشكلة اللغوية تخـص )٤٣٤(التي رأت أ
 النص الإنكليزي فقط.

الحــــالات التــــي يجــــوز فيهــــا للدولــــة أو المنظمــــة  ٦-٧-٢
د تـــاريخ نفــــاذ ســــحب الدوليـــة المعترضــــة أن تنفـــرد بتحديــــ

 الاعتراض على التحفظ
يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التاريخ  

الــذي يحــدده صــاحبه إذا كــان هــذا التــاريخ لاحقــاً للتــاريخ الــذي 
 تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به.

 التعليق
 ٩-٥-٢للأسباب المبينة في التعليق على المبدأ التوجيهي  )١(

ـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة  (الحـــــالات الـــــتي يجـــــوز فيهـــــا أن تنفـــــرد الدول

__________ 
) من التعليق على المبدأ ١٨) إلى (١٤انظر الفقرات ()٤٣٣(

(إجراءات الإبلاغ بالتحفظات) أعلاه. وانظر أيضاً  ٦-١-٢ التوجيهي

ـــــــــأع ٢٥٤ية ـــــع المذكور (الحاشــــــــالمرج،  ـ ـ لاه)، ـ
، و٤٥٠-٤٣٣ ص

، المرجع 
.٤٥٠-٤١٥ )، صالمرجع نفسهالمذكور (

ــــــق علــــــى مشــــــروع ٣انظــــــر أيضــــــاً، أدنــــــاه، الفقــــــرة ()٤٣٤( ) مــــــن التعلي
) مـــــــن التعليــــــق علـــــــى مشــــــروع المبـــــــدأ ٥والفقــــــرة ( ٦-٧-٢التـــــــوجيهي  المبــــــدأ

.٧-٧-٢التوجيهي 

، رأت اللجنـة )٤٣٥(المتحفظة بتحديـد تـاريخ نفـاذ سـحب الـتحفظ)
أن مـن الضــروري اعتمــاد مشــروع مبــدأ تــوجيهي مماثــل يغطــي الحالــة 

الدوليــــة الــــتي أبــــدت اعتراضــــاً  الــــتي تنفــــرد فيهــــا الدولــــة أو المنظمــــة
بتحديــد تــاريخ نفــاذ ســحب هــذا الاعــتراض ولكــن دون استنســـاخ 

 مشروع المبدأ التوجيهي الأول بالكامل. 
والواقـــع أنـــه إذا مـــا قـــررت الجهـــة صـــاحبة الاعـــتراض أن تحـــدد  )٢(

بصورة منفردة كتاريخ لنفاذ سحب اعتراضها تاريخـاً سـابقاً لتـاريخ تلقـي 
للــتحفظ لإشــعار الســحب، وهــي الحالــة المماثلــة لتلــك الدولــة المقدمــة 

 )٤٣٦(٩-٥-٢الـــــواردة في الفقـــــرة الفرعيـــــة (ب) مـــــن المبـــــدأ التـــــوجيهي 
مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال، فســتجد الدولــة أو المنظمــة  مــع

الدوليــــة المتحفظــــة نفســــها في موقـــــف غــــير مــــريح بشــــكل خـــــاص. 
الاعـتراض تعتـبر قـد فالدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي قامـت بسـحب 

مـن  ١وافقت على التحفظ ويجوز لها بالتالي، وفقـاً لأحكـام الفقـرة 
، التمســــك بــــأثر الــــتحفظ علــــى أســــاس المعاملــــة بالمثــــل؛ ٢١المــــادة 

وســـــتواجه الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة المتحفظـــــة بالتـــــالي التزامـــــات 
ــــة ــــا، ممــــا يهــــدد بشــــكل خطــــير  دولي ــــديها علــــم  دون أن يكــــون ل
ـــــة. ولهـــــذا الســـــبب، قـــــررت ال اليقـــــين قـــــانوني في العلاقـــــات التعاهدي
أن تســـــتبعد كليـــــاً هـــــذا الافـــــتراض وأن تســـــقطه مـــــن المبـــــدأ  اللجنـــــة

. وعليـه يصـبح التـاريخ اللاحـق لتـاريخ الإشـعار ٩-٧-٢التوجيهي 
بالتحفظ هو وحده الذي يمكن أن تحدده الدولة أو المنظمة الدولية 

 التي قامت بسحب الاعتراض. 
الــــــرغم مــــــن أن بعــــــض أعضــــــاء اللجنــــــة النــــــاطقين  وعلــــــى )٣(

"، الـــواردة في الـــنص بالإنكليزيـــة رأوا أن عبـــارة "
ــــارة غــــير موفقــــة، فقــــد ٦-٧-٢الإنكليــــزي للمبــــدأ التــــوجيهي  ، عب

(ب) مـن المـادة ٣أبقت اللجنة عليها بسبب استخدامها في الفقـرة 
. )٤٣٧(٥-٧-٢ـوجيهي مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا وأيضـــاً في المبــــدأ التـــ ٢٢

". وهـــــذه ولا تعـــــني هـــــذه الصـــــيغة شـــــيئاً آخـــــر ســـــوى "
 المشكلة اللغوية غير مطروحة في نصوص اللغات الأخرى.

 السحب الجزئي للاعتراض ٧-٧-٢
يجـــــوز لدولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أن تســــــحب جزئيــــــاً  

اعتراضاً على تحفظ ما لـم تـنص المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك. 
الجزئــي للاعتــراض لــنفس القواعــد الشــكلية ويخضــع الســحب 

والإجرائية التي تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكـون 
 نافذاً بنفس الشروط.

__________ 
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حولية)٤٣٥( .١٠١-١٠٠ص )، الثاني، ا
) مـن التعليـق علـى ٥) و(٤نفسه؛ وانظر أيضـاً الفقـرتين ( المرجع)٤٣٦(

المبدأ التوجيهي.
 ٥-٧-٢) مــــن التعليــــق علــــى المبــــدأ التــــوجيهي ٧انظــــر الفقــــرة ()٤٣٧(

أدناه. ٧-٧-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٥أعلاه، والفقرة (



التحفظات على المعاهدات

 التعليق
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لســـحب الـــتحفظ، مـــن الســـهل  )١(

تمامـــاً تصـــور قيـــام دولـــة (أو منظمـــة دوليـــة) بتعـــديل اعـــتراض أبُـــدي 
كان باستطاعة دولة أو منظمة   على تحفظ بسحبه جزئياً فقط. فإذا

دولية القيام في أي لحظة بسحب اعتراضها على تحفظ، فـلا يوجـد 
ســـبب واضـــح يمنعهـــا مـــن تضـــييق نطاقـــه فقـــط. وقـــد تكـــون هنـــاك 

ال:  حالتان متميزتان في هذا ا
أو  )٤٣٨(أولاً، يجوز لدولة أن تحول اعتراضـاً ذا أثـر "أقصـى" -

؛ وفي )٤٤٠(يط"إلى اعــتراض "عــادي" أو "بســ )٤٣٩(متوســط
هــــذه الحالــــة، يحُــــدث الاعــــتراض المعــــدَّل علــــى هــــذا النحــــو 

؛ كمـــا ٢١مـــن المـــادة  ٣الآثـــار المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة 
يـــؤدي الانتقـــال مـــن اعـــتراض ذي أثـــر أقصـــى إلى اعـــتراض 
بسـيط أو ذي أثـر متوسـط إلى دخــول المعاهـدة حيـز النفــاذ 

 ؛)٤٤١(بين الجهة صاحبة التحفظ والجهة صاحبة الاعتراض
وثانيـــــاً، لا يبـــــدو أن هنـــــاك مـــــا يمنـــــع دولـــــة مـــــن "تقييـــــد"  -

مضـــمون الاعـــتراض نفســـه (بقبـــول بعـــض جوانـــب تحفـــظ 
مـــع الحفـــاظ علـــى  )٤٤٢(قابـــل للتحلـــل علـــى هـــذا النحـــو)

مبدئه؛ وفي هذه الحالة، تنظم الصـيغة الجديـدة للاعـتراض 
 العلاقات بين الدولتين.

__________ 
يكون للاعتراض أثر "أقصى" عندما تعرب الجهة المعترضة عن نيـة )٤٣٨(

منـع دخــول المعاهـدة حيــز النفـاذ بينهــا وبـين الجهــة المتحفظـة وفقــاً لأحكـام الفقــرة 
لـد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٥ حوليةمن اتفاقيتي فيينا. انظر  ٢٠(ب) من المادة ٤ ، ا

 .  ١-٦-٢التوجيهي  ) من التعليق على المبدأ٢٢، الفقرة (٩٦ص )، الثاني
بموجـــب الاعـــتراض ذي الأثـــر "المتوســـط" تعـــرب الدولـــة عـــن نيـــة )٤٣٩(

ــــتحفظ ولكنهــــا تــــرى في  ــــة مــــع الجهــــة صــــاحبة ال الــــدخول في علاقــــات تعاهدي
الوقــت ذاتــه أن اســتبعاد العلاقــات التعاهديـــة يجــب أن يتجــاوز مــا تــنص عليـــه 

) ٢٣، الفقــرة (مــن اتفــاقيتي فيينــا. انظــر المرجــع نفســه ٢١مــن المــادة  ٣الفقــرة 
.١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي 

يعتـــــبر الاعـــــتراض "عاديـــــاً" أو "بســـــيطاً" إذا كـــــان اعتراضـــــاً ذا أثـــــر )٤٤٠(
مـن اتفـاقيتي فيينـا.  ٢١مـن المـادة  ٣"أدنى" على النحو المنصـوص عليـه في الفقـرة 

.١-٦-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٢انظر المرجع نفسه، الفقرة (
ى العكس من ذلك، إذا تم التخلي عـن اعـتراض ذي أثـر "فـوق عل)٤٤١(

الأقصى" والاستعاضة عنه باعتراض ذي أثـر أقصـى، يتوقـف سـريان المعاهـدة بـين 
الــدول أو المنظمــات الدوليــة المعنيــة؛ فحــتى مــع التســليم بصــحة اعــتراض ذي أثــر 

اق الاعــــتراض وهــــي "فــــوق الأقصــــى"، يكــــون هنــــاك في هــــذه الحالــــة توســــيع لنطــــ
والتعليــق عليـه أدنـاه). ويتمثــل  ٩-٧-٢(انظــر المبـدأ التـوجيهي  ألة غـير ممكنـةمسـ

الاعتراض ذو الأثر "فوق الأقصى" في التأكيد ليس فقط على أن الـتحفظ الـذي 
يعُـــترض عليـــه غـــير صـــحيح، بـــل أيضـــاً علـــى أن المعاهـــدة، بالتـــالي، تســـري بحكـــم 

لـد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٥ يةحولالواقع برمتهـا في العلاقات بين الدولتين. انظر  ، ا
.١-٦-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٤، الفقرة (٩٦، ص )الثاني
في بعـــــض الحـــــالات تكـــــون مســــــألة مـــــا إذا كـــــان يمكـــــن الحــــــديث )٤٤٢(

مثلمـا هــو  -بالفعـل، في الحالــة الثانيـة، عــن "تقييـد" مــن هـذا النــوع مثـيرة للجــدل 
تحفظ يشكل سحباً جزئياً لهذا التحفظ.الحال بالنسبة لمسألة ما إذا كان تعديل 

الجزئــي وليســت اللجنــة علــى علــم بحــدوث هــذا الســحب  )٢(
للاعــــتراض في ممارســــة الــــدول. غــــير أن ذلــــك لا يبــــدو كافيــــاً لعــــدم 

والدوك قد أشار بوضوح، ه. تناول هذا الافتراض. وقد كان السير 
في تقريـــــــره الأول، إلى إمكانيـــــــة حـــــــدوث هـــــــذا الســـــــحب الجزئـــــــي. 

، المخصصـــــة بالكامـــــل ١٩مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ٥فكانـــــت الفقـــــرة 
التقرير لكنها اختفت بعـد ذلـك ذلك للاعتراضات والتي وردت في 

بســبب التعــديلات الــتي أدخلــت علــى هيكــل مشــاريع المــواد ذاتــه، 
"يجوز لأي دولة قدمت اعتراضاً على تحفظ أن  تنص على ما يلي:

في أي  *،جزئيــــاً تســــحب بصــــورة منفــــردة هــــذا الاعــــتراض، كليــــاً أو 
ولا تــوفر التعليقــات الــتي عرضــها المقــرر الخــاص بشــأن  .)٤٤٣(وقــت"
ــــتي دفعتــــه إلى اقتراحــــه.  )٤٤٤(الحكــــم هــــذا أي إيضــــاح للأســــباب ال

هــذه مــن مشــروع المــادة  ٥والجــدير بالملاحظــة مــع ذلــك أن الفقــرة 
 .)٤٤٥(مطابقــة أيضــاً للاقــتراح المماثــل المتعلــق بســحب الــتحفظ ١٩

  .)٤٤٦(والدوك صراحة في تعليقهه. وهذا ما أشار إليه السير 
لتســـــليم بإمكانيـــــة والاســـــتدلال الـــــذي دفـــــع اللجنـــــة إلى ا )٣(

قابــــل للتطبيــــق، مــــع مراعــــاة مــــا  )٤٤٧(الســــحب الجزئــــي للتحفظــــات
يقتضــيه اخــتلاف الحــال، علــى الســحب الجزئــي للاعتراضــات علــى 
الـــرغم مـــن أن المســـألة تتعلـــق في المقـــام الأول لـــيس بضـــمان تطبيـــق 
أكمل للمعاهدة، بل على العكس بتحقيق الأثر الكامـل (أو مزيـد 

ليه، فكما يخضع السـحب الجزئـي للـتحفظ من الأثر) للتحفظ. وع
، يجــــب أن )٤٤٨(للقواعــــد الواجبــــة التطبيــــق علــــى الســــحب الكامــــل

تصـــاغ إجـــراءات الســـحب الجزئـــي للاعـــتراض علـــى غـــرار إجـــراءات 
علــى هــذا  ٧-٧-٢الســحب الكامــل. وقــد صــيغ المبــدأ التــوجيهي 

 الأساس.
المترتبــة ونظـراً للصــعوبات الــتي ينطــوي عليهــا تحديــد الآثــار  )٤(

، رأت اللجنـــة )٤٤٩(علـــى الســـحب الكامـــل لاعتــــراض تحــــديداً مجـــرداً 
لا توجــــد إمكانيــــة ولا ضــــرورة للتوســــع في تحديــــد معــــنى "الســــحب 
الجزئي". ويكفي الإشارة إلى أن السحب الجزئي هـو بالضـرورة أقـل 
مـــن الســـحب الكامـــل وأنـــه يقيـــد الآثـــار القانونيـــة للاعـــتراض علـــى 

وهــــــا: كمــــــا توضــــــح الأمثلــــــة المــــــذكورة آنفــــــاً، الــــــتحفظ دون أن يمح
__________ 

ــــة)٤٤٣( لــــد الثــــاني، ١٩٦٢ حولي ، و الوثيقــــة ، ا
.٦٢ص 
.٦٨المرجع نفسه، ص )٤٤٤(
.٦١، المرجع نفسه، ص ٦، الفقرة ١٧انظر مشروع المادة )٤٤٥(
.٦٨المرجع نفسه، ص )٤٤٦(
(السـحب الجزئـي  ١٠-٥-٢انظر التعليق على المبدأ التـوجيهي )٤٤٧(

لـــد الثـــاني (الجـــزء٢٠٠٣حوليـــة للـــتحفظ)،  ، الفقرتـــان ١٠٤الثـــاني)، ص  ، ا
).١٢) و(١١(

: "يخضـــــع ١٠-٥-٢انظـــــر الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المبـــــدأ التـــــوجيهي )٤٤٨(
الســحب الجزئــي للــتحفظ لــنفس القواعــد الشــكلية والإجرائيــة الــتي تُطبــق في حالــة 

).  ١٠١السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط" (المرجع نفسه، ص 
أعلاه. ٤-٧-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي )٤٤٩(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الــــتحفظ ببســــاطة غـــير مقبــــول، وإنمــــا تريـــد الدولــــة أو المنظمــــة  فـــإن
الدوليـــــة المعترِضـــــة فحســـــب أن تعــــــدل قلـــــيلاً الآثـــــار المترتبـــــة علــــــى 

 الاعتراض مع الإبقاء على الاعتراض في أساسه. 
ــهي  )٥( ، أبقـــت ٧-٧-٢وفي الـــنص الإنكليـــزي للمبـــدأ التوجيــ

" الـتي قـد تكـون غـير موفَّقـة، على صيغــة " اللجنة
مـن اتفـاقيتي  ٢٢(ب) من المـادة ٣مستندة إلى استخدامها في الفقرة 

ــــــا وكــــــذلك في المبــــــدأين التــــــوجيهيين  . )٤٥٠(٦-٧-٢و ٥-٧-٢فيين
". ولا تثــور هـذه وهذه الصيغة لا تعني شيئاً آخـر سوى "

 بة لنصوص اللغات الأخرى.كلة اللغوية بالنسالمش

 أثر السحب الجزئي للاعتراض ٨-٧-٢
ـــة   يـــؤدي الســـحب الجزئـــي إلـــى تعـــديل الآثـــار القانوني

للاعتـــراض علـــى العلاقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب الاعتـــراض 
ـــتحفظ ـــدة  علـــى النحـــو وصـــاحب ال ـــوارد فـــي الصـــيغة الجدي ال

 للاعتراض.
 التعليق

يحُـــدِثها ســـحب اعـــتراض مـــن الصـــعب تحديـــد الآثـــار الـــتي  )١(
تحديــداً مجــرداً، وتــزداد هــذه الصــعوبة عنــدما يتعلــق الأمــر بالتحديــد 
الـــــدقيق للأثـــــر الـــــذي يمكـــــن أن يحُدِثـــــه ســـــحب جزئـــــي لاعـــــتراض. 
ولتغطيــة جميــع الآثــار المحتملــة، أرادت اللجنــة اعتمــاد مبــدأ تــوجيهي 
ــــــــــدأ  ــــــــــبرت أن صــــــــــياغة المب عــــــــــريض ومــــــــــرن بدرجــــــــــة كافيــــــــــة. واعت

 )٤٥١(المتعلــق بآثــار الســحب الجزئــي للــتحفظ ١١-٥-٢ التــوجيهي
علـــى  ٨-٧-٢تلـــبي هـــذه الضـــرورة. وعليـــه، صـــيغ المبـــدأ التـــوجيهي 

 غرار المبدأ التوجيهي المماثل المتعلق بالسحب الجزئي للتحفظ.
 ٨-٧-٢وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن نــــــص المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٢(
ؤكـد أن يحدد بوضوح المقصود بعبارة "السحب الجزئـي"، فمـن الم لا

هــذه العبــارة تعــني أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة صــاحبة الاعــتراض 
ــدف بســحبها لاعتراضــها ســحباً جزئيــاً إلى تقييــد الآثــار القانونيــة 

ومـع ذلـك، ينبغــي الإشـارة بوضـوح إلى أن هـذا الأمــر  -للاعـتراض 
قد لا يجُدي نفعاً إذا ما كانت الآثار القانونية للتحفظ قد ضعفت 

 تيجة لمشاكل متعلقة بصحة هذا التحفظ.فعلاً ن
والاعــتراض نفســه يحُــدِث آثــاره بصــرف النظــر عــن أي رد  )٣(

فعــل مــن جانــب صــاحب الــتحفظ. فــإذا كــان في اســتطاعة الــدول 
لهـــــــا، فـــــــإن يـــــــتراءى والمنظمـــــــات الدوليـــــــة إبـــــــداء اعتراضـــــــات كمـــــــا 

باســـــتطاعتها أيضـــــاً أن تســـــحب هـــــذه الاعتراضـــــات أو أن تخُفـــــف 
 ونية كما تشاء.آثارها القان

__________ 
 ٥-٧-٢) من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي ٧انظر، أعلاه، الفقرة ()٤٥٠(

.٦-٧-٢) مـن التعليـق عـلى المبـدأ التوجيهي ٣والفقرة (
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حولية)٤٥١( .١٠٦ص )، الثاني، ا

 توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ ٩-٧-٢
يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أبـــدت اعتراضـــاً علـــى  

تحفــظ أن توســع نطــاق ذلــك الاعتــراض خــلال الفتــرة الزمنيـــة 
علـــى ألا  ١٣-٦-٢المنصـــوص عليهـــا فـــي المبـــدأ التـــوجيهي 

يؤدي هذا التوسيع إلى تعديل العلاقات التعاهدية بين صاحب 
 وصاحب الاعتراض.التحفظ 

 التعليق
لاتفـــــاقيتي فيينـــــا لعـــــامي الأعمـــــال التحضـــــيرية لا تتضـــــمن  )١(

ولا نـص هـاتين الاتفـاقيتين أحكامـاً أو إرشـادات  ١٩٨٦و ١٩٦٩
تتعلــق بمســألة توســيع نطــاق اعــتراض أبدتــه دولــة أو منظمــة دوليــة، 

ال. ولا  توجد ممارسة للدول في هذا ا
الجـــائز تمامـــاً تصـــوُّر أن ترغـــب ومـــن الناحيـــة النظريـــة، مـــن  )٢(

دولة أو منظمة دولية سبق أن أبدت اعتراضاً على تحفظ في توسيع 
نطــاق اعتراضــها، بــأن تقرنــه علــى ســبيل المثــال بالتحديــد الــوارد في 

مــــن اتفـــاقيتي فيينـــا، وعندئـــذ يصــــبح  ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤الفقـــرة 
لنفــاذ الاعـتراض البسـيط الــذي لا يحـول دون دخـول المعاهــدة حيـز ا

ــــتي قــــدمت الاعــــتراض  ــــتحفظ والجهــــة ال ــــتي قــــدمت ال بــــين الجهــــة ال
ــــة بــــين الجهــــة المتحفظــــة  ــــع أي علاقــــة تعاهدي اعتراضــــاً مشــــروطاً يمن

 والجهة التي قدمت الاعتراض.
ورأى بعــض أعضــاء اللجنــة أن هــذا المثــال يكفــي لإظهــار  )٣(

المشـــاكل الـــتي يمكـــن أن يســـببها هـــذا الإجـــراء فيمـــا يتعلـــق بـــاليقين 
لقــانوني. وأشــاروا إلى أن أي رغبــة في توســيع نطــاق الاعــتراض تخُــل ا

ــــة بــــين الطــــرف  بشــــكل خطــــير بمركــــز المعاهــــدة في العلاقــــات الثنائي
المــتحفِظ وصــاحب الاعــتراض الجديــد. ونظــراً لأن الطــرف المــتحفِظ 
لا يملــك مــن حيــث المبــدأ حــق الــرد علــى الاعــتراض، فــإن الســماح 

إلى وضــع الدولــة المتحفِظــة تحــت بتوســيع نطــاق الاعــتراض ســيؤدي 
ــــتي تســــتطيع تعــــديل العلاقــــات  رحمــــة الجهــــة صــــاحبة الاعــــتراض، ال
التعاهدية بينها وبين الطـرف المـتحفِظ كمـا يحلـو لهـا وفي أي وقـت. 
ــــال يمكــــن أن يــــوحي بــــأن  وعــــدم وجــــود ممارســــة للــــدول في هــــذا ا
الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة تــــرى أن توســــيع نطــــاق الاعــــتراض هــــو 

 طة أمر غير ممكن.ببسا
ويــذهب هــذا الــرأي إلى أن هنــاك اعتبــارات أخــرى تؤيــد هــذا  )٤(

الاستنتاج. فقد عالجت اللجنة، في إطار أعمالها الخاصـة بالتحفظـات، 
وتوسـيع نطـاق الإعلانـات  )٤٥٢(المسائل المتصلة بتوسيع نطاق الـتحفظ

غُ . وفي الحــالتين، يقُصــد بتوســيع النطــاق الصــو )٤٥٣(التفســيرية المشــروطة

__________ 
ـــــــوجيهي )٤٥٢(  (توســـــــيع نطـــــــاق الـــــــتحفظ) ٥-٣-٢انظـــــــر المبـــــــدأ الت

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٤ حوليةوالتعليق عليه،  .١٣٤-١٣٢ص )، الثاني، ا
(تضـــــــييق وتوســـــــيع نطـــــــاق  ١٠-٤-٢انظـــــــر المبـــــــدأ التـــــــوجيهي )٤٥٣(

.١٣٦الإعلان التفسيري المشروط) والتعليق عليه، المرجع نفسه، ص 



التحفظات على المعاهدات

. ونظـراً )٤٥٤(المتأخر لتحفظ جديد أو لإعلان تفسيري مشروط جديـد
مــن اتفــاقيتي فيينــا، فــإن الإبــداء المتــأخر  ٢٠مــن المــادة  ٥لقرينــة الفقــرة 

. وكــل إعــلان يصــدر )٤٥٥(للاعــتراض لا يمكــن أن يكــون لــه أثــر قــانوني
بعــد انقضــاء المهلــة المنصــوص عليهــا في هــذا الشــأن لا يفُســر علــى أنــه 

بــالمعنى الــدقيق للكلمــة وإنمــا علــى أنــه تراجــع عــن قبــول ســابق، اعــتراض 
، )٤٥٦(دون مراعـــاة للالتـــزام الــــذي تم التعهـــد بـــه تجــــاه الدولـــة المتحفِظــــة

وممارسة الأمين العام باعتباره وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف تؤكـد 
 .)٤٥٧(هذا الاستنتاج

ل القاطع غير أن أعضاءً آخرين في اللجنة رأوا أن هذا الح )٥(
مـن المـادة  ٥لا تؤيده قراءة أحكـام اتفـاقيتي فيينـا. فبموجــب الفقـرة 

ا ٢٠ ، تمُنح الـدول والمنظمـات الدوليـة مهلـة معينـة لإبـداء اعتراضـا
ولا يوجـــد مــــا يمنعهــــا، خـــلال هــــذه المهلــــة، مـــن تعزيزهــــا أو توســــيع 

 نطاقها، وينبغي لأسباب عملية إتاحة مهلة التفكير هذه للدول.
ير أنــه تم التوصــل إلى حــل تــوفيقي بــين وجهــتي النظــر. فقــد غــ )٦(

ـــــة أن توســـــيع نطـــــاق الاعـــــتراض لا يمكـــــن أن يخـــــل بوجـــــود  رأت اللجن
العلاقـــات التعاهديـــة ذاتـــه بـــين الجهـــة صـــاحبة الـــتحفظ والجهـــة صـــاحبة 
الاعــــتراض. وإبــــداء اعــــتراض بســــيط غــــير مصــــحوب بنيــــة منــــع دخــــول 

ض وصــاحب الــتحفظ يمكــن المعاهــدة حيــز النفــاذ بــين صــاحب الاعــترا
بالفعل أن يكون أثره المباشر هـو إقامـة علاقـات تعاهديـة بـين الطـرفين، 
ــذا  حــتى قبــل انقضــاء المهلــة الممنوحــة لإبــداء الاعتراضــات. والمســاس 
الأمــر الواقــع بتوســيع نطــاق الاعــتراض لاحقــاً بــأن يقُــرن بــإعراب صــريح 

 ٢٠(ب) مـن المـادة ٤عن منع دخول المعاهدة حيز النفـاذ وفقـاً للفقـرة 
 أمر لا يمكن تصوره ويخل بشكل خطير باليقين القانوني. 

ويعكس المبدأ التوجيهي هذا الحـل التـوفيقي. فهـو لا يمنـع  )٧(
توســــيع نطــــاق الاعــــتراض خــــلال المهلــــة المنصــــوص عليهــــا في المبــــدأ 

وهو المبدأ الذي لا يعدو أن يكـون إعـادة  - ١٣-٦-٢التوجيهي 
علــى ألا يعــدِّل  -مــن اتفــاقيتي فيينــا  ٢٠لمــادة مــن ا ٥لــنص الفقــرة 

هذا التوسيع العلاقات التعاهديـة. وعليـه، يكـون التوسـيع ممكنـاً إذا 
مـــا تم قبـــل انقضـــاء مهلـــة الاثـــني عشـــر شـــهراً (أو أي مهلـــة أخـــرى 
تنص عليها المعاهـدة) التاليـة للإشـعار بـالتحفظ أو قبـل تـاريخ قيـام 

ــــتي  ــــة ال ــــالإعراب عــــن الدولــــة أو المنظمــــة الدولي ــــدت الاعــــتراض ب أب
موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، إن كان هذا التاريخ لاحقاً، وما لم 
يخل هذا التوسيع بوجود العلاقات التعاهدية ذاتـه المكتسـب لاحقـاً 

 نتيجة لإبداء الاعتراض الأصلي.
__________ 

، ٥-٣-٢) مـــن التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي ١انظـــر الفقـــرة ()٤٥٤(
ــــــــــدأ ١والفقــــــــــرة (، ١٣٢المرجــــــــــع نفســــــــــه، ص  ) مــــــــــن التعليــــــــــق علــــــــــى المب

.١٣٦، المرجع نفسه، ص ١٠-٤-٢ التوجيهي
أعلاه. ١٥-٦-٢انظر أيضاً المبدأ التوجيهي )٤٥٥(
أعلاه. ١٥-٦-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي )٤٥٦(
 ١٥-٦-٢) مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ٤انظــر الفقــرة ()٤٥٧(

أعلاه.

 أشكال قبول التحفظات ٨-٢
قــد ينشــأ قبــول الــتحفظ مــن خــلال إعــلان انفــرادي بهــذا  

الخصــوص أو مــن خــلال ســكوت دولــة متعاقــدة أو منظمــة دوليــة 
 .١٣-٦-٢متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 

 التعليق
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  )٤٥٨(٢٠مـــن المـــادة  ٥بمقتضـــى الفقـــرة  )١(

 ، فإنه:١٩٨٦لعام 
]، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى نــص )٤٥٩([٤و ٢لأغــراض الفقــرتين  

الدولــة أو المنظمــة الدوليــة قــد قبلــت الــتحفظ إذا لم تكــن قــد مخــالف، يعتــبر أن 
أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً علـى إشـعارها بـالتحفظ، 

ا عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً.  أو حتى تاريخ إعرا
وفي ضــوء هـــذا الـــنص، يمكـــن تعريـــف قبـــول الـــتحفظ بأنـــه  )٢(

اض. ويفُـترض وجـوده، مـن حيـث المبـدأ، في حالـة عـدم عـدم الاعـتر 
إبـــداء أي اعـــتراض قبـــل انقضـــاء فـــترة اثـــني عشـــر شـــهراً علـــى تلقـــي 
الإشـــعار بـــالتحفظ أو حـــتى تـــاريخ الإعـــراب عـــن الرضـــا بالارتبـــاط 
بالمعاهــــدة، أيهمــــا يقــــع لاحقــــاً. وفي هــــذين الافتراضــــين المختلفــــين 

عملية، يعُتبر السكوت قبولاً نظرياً والمتطابقين مع ذلك في النتائج ال
دونما حاجة إلى إعلان انفرادي رسمي. لكن ذلك لا يعني أن يكون 

 ٢٣مـــن المـــادة  ٣و ١القبـــول صـــامتاً بالضـــرورة؛ كمـــا أن الفقـــرتين 
تشـــيران صـــراحة إلى "القبـــول الصـــريح للـــتحفظ"، وقـــد يكـــون هـــذا 

 تـنص التعبير الصريح إلزامياً، وهو ما يفهـم ضـمناً مـن عبـارة "مـا لم
، ٢٠مـــن المـــادة  ٥المعاهـــدة علـــى نـــص مخـــالف" الـــواردة في الفقـــرة 

، )٤٦٠(حــتى وإن كانــت قــد أدُرجــت في هــذه الفقــرة لأســباب أخــرى
 ٢٠مـــن المـــادة  ٣ومـــن عـــدم الإشـــارة في الفقـــرة نفســـها إلى الفقـــرة 

المتعلقـــة بقبـــول الـــتحفظ علـــى الوثيقـــة المنشـــئة لمنظمـــة دوليـــة، وهـــو 
 حقيقة الأمر شكلاً معيناً للقبول.التحفظ الذي يستلزم في 

__________ 
الاعـــــتراض عليهـــــا". عنــــوان هـــــذه المـــــادة هـــــو "قبــــول التحفظـــــات و )٤٥٨(

وخلافــاً للــنص الإنكليــزي، يســتخدم الــنص الفرنســي لاتفــاقيتي فيينــا صــيغة المفــرد 
لكنــه يســتخدم صـيغة الجمــع لكلمــة "الاعــتراض"  لكلمـة "القبــول" 

(انظــــــــر  ١٩٦٢. وقـــــــد ظهــــــــر هـــــــذا الاخــــــــتلال ابتــــــــداءً مـــــــن عــــــــام 
لـــــــــــد ١٩٦٢ حوليـــــــــــة ـــــــــــه  ١٨ ،٦٦٣الجلســـــــــــة  الأول،، ا ، ١٩٦٢حزيران/يوني

مــن  ٢٣٩مــن الــنص الفرنســي وص  ٢٤٨مــن الــنص الإنكليــزي وص  ٢٢٣ ص
لــد ١٩٦٢ حوليــةالــنص الإســباني (الــنص الــذي اعتمدتــه لجنــة الصــياغة)؛ و ، ا

مــــــــن الــــــــنص الفرنســــــــي  ١٩٤مــــــــن الــــــــنص الإنكليــــــــزي وص  ١٧٦ص الثــــــــاني، 
الحين. من النص الإسباني) ولم يُصحح أو يفُسَّر منذ ذلك ٢٠٣ وص
إلى التحفظات علـى المعاهـدات الـتي يكـون عـدد  ٢تشير الفقرة )٤٥٩(

آثار قبول التحفظات والاعتراضات في  ٤المشاركين فيها محدودا؛ً وتحدد الفقرة 
جميـــع الحـــالات الأخـــرى غـــير حالـــة التحفظـــات الـــتي تجيزهـــا المعاهـــدة صــــراحة 

نشئة لمنظمات دولية. وحالة المعاهدات ذات المشاركة المحدودة وحالة الوثائق الم
 ١٣-٦-٢) مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ٧انظــر الفقــرة ()٤٦٠(

أعلاه.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الــــــذي يتصـــــــدر الفــــــرع المتعلـــــــق  ٨-٢والمبــــــدأ التـــــــوجيهي  )٣(
بإجراءات قبول التحفظات وأشكاله من دليل الممارسة يـُبرز هـذين 

 الشكلين المختلفين للقبول: 
ذا الخصوص؛ -  القبول الصريح الناتج من إعلان انفرادي 
أو بشكل أدق عدم والقبول الصامت الناتج من السكوت  -

الاعـــتراض علـــى الـــتحفظ خـــلال فـــترة زمنيـــة معينـــة. وهـــذه 
الفترة هي المهلة الـتي يجـوز فيهـا إبـداء الاعـتراض، أي المهلـة 

 .١٣-٦-٢المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 
غــــير أنــــه أُشــــير إلى أن هــــذا الفصــــل بــــين القبــــول الصــــريح  )٤(

ية بــــين شــــكلين والقبــــول الصــــامت للتحفظــــات يغُفــــل تفرقــــة ضــــرور 
للقبــول غــير المقــترن بــإعلان انفــرادي، وهــو القبــول الــذي قــد يكــون 
صامتاً أو يكون ضـمنياً. وبالإضـافة إلى ذلـك، رأى بعـض الكُتـاب 
ــــدما تجيــــز المعاهــــدة  ــــول "المســــبق" عن ــــه ينبغــــي الحــــديث عــــن القب أن

ــــــــتحفظ: ــــــــا،  ال ــــــــة فيين ــــــــول التحفظــــــــات، بموجــــــــب اتفاقي "يجــــــــوز قب
المســبق بمقتضــى المعاهــدة نفســها، وفقــاً  طــرق هــي: القبــول بــثلاث
وعلــى الــرغم مــن أن هــذه التفرقــة لا  .)٤٦١("[...] )١(٢٠للمــادة 

تفتقــر علــى الأرجـــح إلى أســاس مــن الناحيـــة الأكاديميــة، فقـــد رأت 
اللجنـــة أنـــه لا توجـــد ضـــرورة للإشـــارة إليهـــا في دليـــل الممارســـة نظـــراً 

 لعدم وجود نتائج محُددة مترتبة عليها. 
وفيمـــا يتعلـــق بـــالقبول الـــذي يفُـــترض أنـــه "مســـبق"، يشـــير  )٥(

من  ٢٠(التي أصبحـت المادة  ١٧تعليق اللجنة على مشروع المادة 
من هذه المادة  ١"تتعلق الفقرة  اتفاقية فيينا) دون لبس إلى ما يلي:

بالحالات التي تجيز فيها المعاهدة التحفظ صـراحة أو ضـمنا؛ً بعبـارة 
كون فيهـا قبـول الـدول المتعاقـدة الأخـرى قـد أخرى، الحالات التي ي

مُــــــــــنح في المعاهــــــــــدة. ولم يعــــــــــد عليهــــــــــا بالتـــــــــــالي قبــــــــــول الــــــــــتحفظ 
وبموجب هذا النص، وما لم تـنص المعاهـدة علـى أمـر  .)٤٦٢(لاحقاً"

مخالف، لا يشكل القبول في هذه الحالة شرطاً لإقرار التحفظ: هـو 
ســواء القبـــول  -قــائم فعليــاً بموجـــب المعاهــدة، وردود أفعــال الـــدول 

لا يمكـن أن تـؤثر  -الصريح أو القبول الصامت أو حتى الاعـتراض 
في هــــذا القبــــول الثابــــت. غــــير أن هــــذا لا يمنــــع الــــدول مــــن القبــــول 
الصــريح لــتحفظ مــن هــذا النــوع، لكــن هــذا القبــول الصــريح يشــكل 
عملاً زائداً عن الحاجة وليست له أهمية محددة. ولا توجد أيضاً أية 

من  ١ه. غير أن ذلـك لا يعني أنه يجب عدم إدراج الفقرة أمثلة علي
مـــن اتفــاقيتي فيينـــا في دليــل الممارســـة، لكــن هـــذا الحكـــم  ٢٠المــادة 

يتعلق بآثار التحفظ أكثر من كونه يتعلق بإبـداء القبـول أو بشـكل 
 القبول؛ وعليه فإنه يصلح لإدراجه في الجزء الرابع من الدليل.

__________ 
. ١١٨ص  أعـــــــلاه)، ٣٤٥المرجـــــــع المـــــــذكور (الحاشـــــــية  ،)٤٦١(

ولعـــل هـــذا المقـــال يشـــكل أعمـــق دراســـة للقواعـــد الواجبـــة التطبيـــق علـــى قبـــول 
).١٥٣و ١٣٥-١١٨التحفظات (انظر بوجه خاص ص 

لـــــــــــــد١٩٦٦حوليـــــــــــــة )٤٦٢( ، الوثيقـــــــــــــة الثـــــــــــــاني،  ، ا
).١٨، الفقرة (٢٠٧ ص

اً أن مــــن المناســـــب تضـــــمين دليـــــل ولم تعتــــبر اللجنـــــة أيضـــــ )٦(
الممارســـة التفرقـــة الـــتي يجريهـــا بعـــض الكُتـــاب، اســـتناداً إلى الحـــالتين 

مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا، بـــين  ٢٠مـــن المـــادة  ٥المشـــار إليهمـــا في الفقـــرة 
مـــــن جهـــــة، والقبـــــول "الضـــــمني"، مـــــن جهـــــة  ،القبـــــول "الصـــــامت"

راب الطـرف أخرى، تبعاً لما إذا كان التحفظ قد أبُدي فعلاً قبل إعـ
الآخــر المعــني عــن رضــاه بالارتبــاط بالمعاهــدة أو لم يكــن قــد أبُــدي. 
ففـــي الحالـــة الأولى، يكـــون القبـــول "ضـــمنياً"؛ أمـــا في الحالـــة الثانيـــة 

. والواقع أنـه في الحالـة الأولى، تعُتـبر الـدول أو )٤٦٣(فيكون "صامتاً"
ــــدِ اعتراضــــها عنــــد  المنظمــــات الدوليــــة قــــد قبلــــت الــــتحفظ مــــا لم تبُ
الإعــراب عــن رضــاها بالارتبــاط بالمعاهــدة. وفي الحالــة الثانيــة، تتُــاح 
للدولــة أو المنظمــة الدوليــة مهلــة اثــني عشــر شــهراً لإبــداء الاعــتراض 

 وإلا اعتُبرت قـد قبلت التحفظ.
أي أن  -وعلى الـرغم مـن أن النتيجـة واحـدة في الحـالتين  )٧(

فظ ما لم تبُدِ اعتراضاً الدولة أو المنظمة الدولية تعُتبر قد قبلت التح
فــإن أساســهما مختلــف. ففيمــا يتعلــق بالــدول أو  -في وقــت محــدد 

المنظمات الدولية التي تصبح أطرافاً متعاقـدة في المعاهـدة بعـد إبـداء 
التحفظ، لا تستند قرينة القبول إلى سكوت هذه الدولة أو المنظمة 

ليــــة قــــد الدوليــــة بــــل تســــتند إلى كــــون هــــذه الدولــــة أو المنظمــــة الدو 
 )٤٦٤(انضمت إلى المعاهدة وهي على علم بالتحفظات التي صيغت

دون أن تعــــــترض عليهـــــــا. وعليـــــــه يكـــــــون القبـــــــول مشـــــــمولاً بفعـــــــل 
التصــديق علــى المعاهــدة أو الانضــمام إليهــا، أي بفعــل إيجــابي يمتنــع 

، ممــا يــدعو )٤٦٥(عـن الاعــتراض علــى التحفظـات الــتي ســبق صـوغها
مـــا فيمـــا يتعلـــق بالـــدول أو المنظمـــات إلى اعتبـــاره قبـــولاً "ضـــمنياً". أ

الدوليـــة الـــتي تكـــون فعـــلاً أطرافـــاً في المعاهـــدة عنـــد إبـــداء الـــتحفظ، 
ا الممتــد  اثــني عشــر شــهراً   -فتكــون الحالــة مختلفــة، إذ يكــون ســكو

أو بصـورة أدق عـدم اعتراضـها هـو مـا يعُتـبر قبـولاً  -كقاعدة عامـة 
ط من سكوت الدولة للتحفظ. ومن ثمّ فإن هذا القبول يُستنتج فق

 أو المنظمة المعنية؛ فهو قبول صامت.

__________ 
؛ ١٢٠، ص أعـــــــلاه) ٣٤٥المرجـــــــع المـــــــذكور (الحاشـــــــية  ،)٤٦٣(
 ،؛ و١٢٦-١٢٥، ص أعـلاه) ٣٤٢المرجع المذكور (الحاشية  ،و

.٣٥، الفقرة ٨١٦، ص أعلاه) ٣٥٨المرجع المذكور (الحاشية 
، ١٩٨٦مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٣مــن المــادة  ١انظــر الفقــرة )٤٦٤(

إلى الـــدول  يبُلَّـــغوهـــي الفقـــرة الـــتي تقضـــي بـــأن يُصـــاغ الـــتحفظ "كتابـــةً، وأن 
ــــــة  المتعاقــــــدة والمنظمــــــات المتعاقــــــدة وإلى الــــــدول الأخــــــرى والمنظمــــــات الدولي
دأ الأخــــرى الــــتي يحــــق لهــــا أن تصــــبح أطرافــــاً في المعاهــــدة". وانظــــر أيضــــاً المبــــ

، ٢٠٠٢ حوليـة) مـن التعليـق عليـه، ١٦) إلى (١والفقـرات ( ٥-١-٢التـوجيهي 
لد الثاني (الجزء  .٣٨-٣٤ص )، الثانيا

، ٨١٦ أعـلاه)، ص ٣٥٨المرجع المذكور (الحاشـية  ،انظر )٤٦٥(
مـــن مشـــروع الاتفاقيـــة المتعلقـــة  ١٠مـــن المـــادة  ٥. انظـــر أيضـــاً الفقـــرة ٣٦الفقـــرة 

بقــــانون المعاهــــدات الــــتي اقترحهــــا المقــــرر الخــــاص ج. ل. بريــــرلي في تقريــــره الأول 
)؛ وللاطــــلاع ١٠٠(مستنســــخة)، الفقــــرة  بشــــأن الموضــــوع (الوثيقــــة 

.٢٤١ص لد الثاني، ، ا١٩٥٠حولية على النص الإنكليزي، انظر 



التحفظات على المعاهدات

والواقـع أن هــذا التمييـز الفقهــي ليســت لـه أهميــة في الممارســة.  )٨(
إذ يكفــي للأغــراض العمليــة التفرقــة بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي 

شـــهراً للاعـــتراض والـــدول والمنظمـــات الدوليـــة الـــتي  ١٢لهـــا مهلـــة تتـــاح 
تكون أطرافاً بعد في المعاهدة في تاريخ إبداء التحفظ وتتاح لها مهلـة  لا

ـــا عـــن رضـــاها بالارتبـــاط بالمعاهـــدة  غـــير أن  -للتفكـــير إلى حـــين إعرا
. )٤٦٦(ذلــك لا يمنعهــا مــن إبــداء قبولهــا أو اعتراضــها قبــل ذلــك التــاريخ

 سألة تتعلق في هذه الحالة بالمهلة وليس بالتعريف.لكن الم

وهنــــاك مســــألة أخــــرى تتعلــــق بتعريــــف القبــــول الصــــامت  )٩(
نفســـه. إذ يمكـــن التســـاؤل في الواقـــع عمـــا إذا كـــان الاعـــتراض علـــى 

عتـــبر قبـــولاً صـــامتاً لهـــذا الـــتحفظ. يُ لا تحفـــظ، في بعـــض الحـــالات، 
. إذ ٢٠المـــادة (ب) مـــن ٤وتنشـــأ هـــذه المفارقـــة مـــن صـــياغة الفقـــرة 

"اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة  تنص هذه الفقرة على ما يلي:
المتعاقــدة علــى تحفــظ مــا لا يمنــع دخــول المعاهــدة حيــز [النفــاذ] بــين 
الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المعترضـــة والدولـــة أو المنظمـــة المتحفظـــة، 

يــــة لم تعــــرب الدولــــة أو المنظمــــة المعترضــــة بصــــورة قاطعــــة عــــن ن مــــا
وعليـــه يبـــدو أنـــه في حالـــة عـــدم معارضـــة الجهـــة المعترضـــة  مخالفـــة".

لــدخول المعاهــدة حيــز النفــاذ بينهــا وبــين الدولــة المتحفظــة، يحــدث 
الاعــــتراض نفــــس الآثــــار الــــتي يحــــدثها قبــــول الــــتحفظ، علــــى الأقــــل 

يتعلـــق بـــدخول المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ (وعلـــى الأرجـــح "إقـــرار"  فيمـــا
ه المســألة، الــتي ليســت بطبيعــة الحــال الــتحفظ نفســه). غــير أن هــذ

مجرد مسألة نظرية، تتعلق في المقام الأول بمشكلة الآثار التي يحدثها 
 قبول التحفظات والآثار التي يحدثها الاعتراض على التحفظات. 

ــــوجيهي  )١٠( الجهــــات الــــتي يحتمــــل أن  ٨-٢ويحصــــر المبــــدأ الت
يصـــــدر عنهـــــا القبـــــول في الـــــدول أو المنظمـــــات المتعاقـــــدة وحـــــدها. 

__________ 
) مــــــــن التعليــــــــق علــــــــى المبــــــــدأ ٩) و(٨انظــــــــر أيضــــــــاً الفقــــــــرتين ()٤٦٦(

) مــــــــــــن التعليــــــــــــق علــــــــــــى المبــــــــــــدأ ٩) و(٨، والفقــــــــــــرتين (٥-٦-٢ التــــــــــــوجيهي
، أعلاه.١٣-٦-٢ التوجيهي

التي لا تأخـذ في الاعتبـار إلا  ٢٠من المادة  ٤ويفسَّر ذلك بالفقرة 
القبـــول الصـــادر مـــن دولـــة متعاقـــدة أو منظمـــة دوليـــة متعاقـــدة، مـــن 

لا تطبـق قرينـة القبـول إلا علـى الـتي  ٢٠من المادة  ٥جهة، والفقرة 
الأطــــراف المتعاقــــدة في المعاهـــــدة. ومــــن ثم فـــــإن الدولــــة أو المنظمـــــة 
الدوليـــــة الـــــتي لا تكـــــون طرفـــــاً متعاقـــــداً بعـــــد في المعاهـــــدة في تـــــاريخ 
ــا  الإشــعار بــالتحفظ لا تعتــبر قــد قبلــت الــتحفظ إلا في تــاريخ إعرا

لـــذي تصـــبح فيـــه عـــن الرضـــا بالارتبـــاط بالمعاهـــدة، أي في التـــاريخ ا
ائية.   دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بصفة 

غـــير أن المســـألة تكـــون مختلفـــة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بقبـــول  )١١(
التحفظات على الوثائق المنشئة لمنظمات دوليـة علـى النحـو المشـار 

مــن المــادة نفســها، مــن جهــة، وبــالقبول الصــريح،  ٣إليــه في الفقــرة 
بالحالـــة الأخـــيرة، لا يوجـــد مـــا يمنـــع  مــن جهـــة أخـــرى. وفيمـــا يتعلـــق

دولة أو منظمة دولية لم تعرب بعد عن رضاها بالارتبـاط بالمعاهـدة 
مــــن أن تصــــدر إعلانــــاً صــــريحاً بقبــــول الــــتحفظ الــــذي أبدتــــه دولــــة 
أخرى، دون أن يكون لهـذا القبـول نفـس الآثـار القانونيـة المنصـوص 

ول الــذي تبديــه فيمــا يتعلــق بــالقب ٢٠مــن المــادة  ٤عليهــا في الفقــرة 
دول أو منظمـات دوليـة متعاقـدة. ويســري ذلـك أيضـاً علـى القبــول 
الصــريح الــذي قــد تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة لــتحفظ علــى وثيقــة 
منشـــئة لمنظمـــة دوليـــة: لا يوجـــد مـــا يمنـــع إبـــداء هـــذا القبـــول ولكنـــه 

يمكــــن أن يحُــــدث نفــــس الآثــــار الــــتي يحُــــدثها قبــــول تحفــــظ علــــى  لا
 هذا الطابع. معاهدة لا تحمل 

وعلـــى أي الأحـــوال، يتبـــين مـــن نـــص اتفـــاقيتي فيينـــا ومـــن  )١٢(
أعمالهمــــا التحضـــــيرية ومـــــن الممارســـــة علــــى حـــــد ســـــواء أن القبـــــول 
الصــامت هــو القاعــدة وأن القبــول الصــريح هــو الاســتثناء. غــير أن 

هــو مبــدأ وصــفي صــرف ولــيس المقصــود بــه  ٨-٢المبــدأ التــوجيهي 
يجـب فيهـا اللجـوء إلى شـكل أو آخـر  تحديد الحالات التي يمكن أو
 من شكلي القبول المحتملين.


